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المشهد السياسي

الـــتـــهـــدئـــة فــــي الـــتـــخـــاطـــب هــــي عـــنـــوان 
المــرحــلــة الآن بـــن حــــزب الــلــه والــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر. لــكــن »الـــلـــه أعــلــم كيف 
ســيــكــون مــوقــفــنــا فـــي جــلــســة انــتــخــاب 
رئيس الجمهورية« اليوم، على ما قالت 
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر 
»الأخبار«. وفيما رفضت الإشارة إلى  لـ
مــا إذا كـــان نــــواب تكتل لــبــنــان الــقــوي 
ســيــســتــمــرون فــــي الـــتـــصـــويـــت بـــورقـــة 
بــيــضــاء، اكــتــفــت بــالــقــول: »الـــقـــرار لــدى 
ــغــه 

ّ
ــران بـــاســـيـــل، وســيــتــبــل ــبـ الـــنـــائـــب جـ

النواب في اللحظات الأخيرة«، مؤكدة 
أنه »في شي جديد«.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــعـــمّـــد حـــــزب الــلــه 
ــدم الــتــعــلــيــق عــلــى تــصــعــيــد بــاســيــل  عــ
فــي مؤتمره الصحافي أول مــن أمــس، 
ــذا لـــم يكن  خــصــوصــا أن رد الــفــعــل هــ
الحزب  فــي  المــســؤولــن  مفاجئاً. غياب 
ة التي 

ّ
عن الواجهة كان بقرار، فيما القل

تطوّعت للرد التزمت »تعميماً« داخلياً 
م الغيْظ«، والتريث في الخوض 

ْ
بـ »كظ

باسيل،  لغضب  المحتملة  النتائِج  في 
فــــي انـــتـــظـــار رصـــــد أبــــعــــاد المــضــمــون 
الــســيــاســي لمــا قــالــه، مــع الــتــأكــيــد على 

»التمسك بالتحالف معه«.
ــلـــه يـــتـــصـــرف عــلــى  ــــزب الـ ــــان حـ وإذا كـ
قـــاعـــدة تــفــهّــم غــضــب رئـــيـــس الــتــيــار، 
فـــإن ذلـــك يــنــطــلــق مـــن اعــتــبــار الــحــزب 
أن الأخـــيـــر يــعــلــم تــمــامــا، كــمــا الــحــزب 
نفسه، بأنه لا يمكن التضحية بتفاهم 
على  كبيرة  نتائج  لــه  كــانــت  سياسي 
المستوى الوطني. وإذا كان الانفصال 
وفـــكّ التفاهم مــضــراً بــحــزب الــلــه، فإن 
التيار  بــأن الضرر على  يــدرك  باسيل 
ــه، فـــإن  ــيـ ــلـ ــا. وعـ ســـيـــكـــون كـــبـــيـــراً أيــــضــ
الــطــرفــن مــحــكــومــان بــالــتــفــاهــم على 
ــــى أن  اســـتـــمـــرار الـــتـــفـــاهـــم، مـــشـــيـــرة إلـ
الطرفين  بــن  الساخن  الــخــط  »تفعيل 

لم يحن وقته بعد«.
أمــا باسيل، مــن جهته، فقد بــادر إلى 
التي  الحامية  الـــرؤوس  بعض  تبريد 
للتيار  السياسي  المجلس  في  طالبت 
»الإعلان فوراً عن فك التفاهم«،  أمس بـ
وحــــض الـــقـــيـــادات والمــنــاصــريــن على 
عدم الذهاب بعيداً في النقد والمزايدة. 
وحرص على إبلاغ كل المعنيين داخل 

بخلاف بند تمويل الاستشفاء على حساب وزارة 
الصحة ومعالجة الأمراض المستعصية، كان هناك 
بند آخر على جدول الأعمال يمكن تحميله صفة 
والتعويضات  بــالأجــور  ــق 

ّ
المــتــعــل وهــو  المستعجل، 

وســواهــا.  الاجتماعية  والمــســاعــدة  لــلــراتــب  المتمّمة 
للعاملين  النقل  بدل  المجلس زيادة تعويض  أقرّ  إذ 
فــي كــل الأســــاك الــعــســكــريــة والــجــمــارك مــن 1.2 
لـــيـــرة. كما  ــيــرة شــهــريــا إلـــى 1.8 مــلــيــون  ل مــلــيــون 
أقـــــرّ المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة لـــهـــؤلاء بــمــا يــــوازي 
الشؤون  وزارة  الراتب، وحصلت  متمّمات  ي 

َ
ضعف

احتياط  مــن  إضافية  اعــتــمــادات  على  الاجتماعية 
ــة بــقــيــمــة 41 مــلــيــار لـــيـــرة لــتــغــطــيــة رواتــــب  المــــوازنــ
السكك  مصلحة  وحصلت  المشاريع،  في  العاملين 
بدل  لــزيــادة  المــشــتــرك على تغطية  والــنــقــل  الــحــديــد 
النقل وزيادة غلاء المعيشة والمساعدة الاجتماعية 
ليرة.  مليار   13.2 يــوازي  بما  الإنتاجية  وتعويض 

الوطني  المعهد  فــي  العاملين  أجــور  تعديل  وجــرى 
اختلاف  على  )الكونسرفتوار(  للموسيقي  العالي 
ــاء  ــمـ ــل مــجــلــس الإنـ مـــواقـــعـــهـــم الـــوظـــيـــفـــيـــة. وحـــصـ
مليارات   5.1 بقيمة  خزينة  سلفة  على  والإعــمــار 

أيضاً. نفسه  للسبب  ليرة 
ــــرارات لا تــنــطــبــق عــلــيــهــا صــفــة  ــقـ ــ عــلــى أن بــقــيــة الـ
الاستعجال، لكن إقرارها يتصل بحاجات الوزارات 
المعنية، كما هي حال بنود أخرى أزيلت عن جدول 
الأعــمــال قــبــل يــوم مــن انــعــقــاد الــجــلــســة. وقــد أقــرّت 
الجلسة 35 قراراً؛ بينها: عقود النفايات، ومخالصة 
شـــركـــة لـــيـــبـــان بــــوســــت، الـــتـــوظـــيـــف بـــالـــتـــعـــاقـــد فــي 
اشتراكات  تسديد  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة 
إداريــة  قـــرارات  لــبــنــان،  ومستحقات خــارجــيــة على 
عقود شــراء سرية  والأدويــة،  بالاستشفاء  متعلقة 
ــداخــلــي. فــي هــذه  لمــصــلــحــة الــجــيــش وقـــوى الأمـــن ال
الجلسة، نالت القوى السياسية حصصاً وازنة من 

في  بالعاملين  مهتمّة  لإظهارها  ســواء  التوزيعات، 
القطاع العام الذين نالوا قسماً بسيطاً مما يعوّض 
تمديد  عــن   

ً
فضلا المتآكلة،  الشرائية  قدراتهم  لهم 

بشكل  سياسياً  المحسوبة  الشركات  بعض  عقود 
مدروس.

ــه مـــن ضــمــن الـــقـــرارات المــتــخــذة في  ــان لافــتــا أنـ وكــ
فقد  الــنــفــايــات.  بــعــقــود  يتعلق  مــا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
بعبدا والشوف وعاليه  الكنس في  تم تمديد عقود 
والمتن وكسروان لشركة »رامكو« والشركة المندمجة 
أقرّ تسديد  اده سوريكو«. كما  »جاي في معوض 
مبلغ 609 آلاف دولار لمشروع أعمال فرز ومعالجة 
لبنان  وجبل  بــيــروت  فــي  المنزلية  الصلبة  النفايات 
)بــاســتــثــنــاء جــبــيــل(. وخــصــص مــبــلــغ 4.7 مــايــن 
الصلبة  النفايات  ونقل  جمع  أعمال  لمشروع  دولار 
ــروان. ومــبــلــغ 14.6 مــلــيــون دولار  المــــن وكــــســ فـــي 
وجــرى  بــرافــا.  الكوستا  مطمر  كــشــوفــات  لتسديد 

تسديد مبلغ 3.6 مليارات ليرة لشركة NTCC التي 
تلتزم أعمال النفايات في منطقة صيدا - الزهراني.
وكان لشركة ليبان بوست حصّة من هذه القرارات، 
إذ وافق المجلس على تكليف وزير الاتصالات إنهاء 
مليار   15 ســدّدت  التي  الشركة  مع  المخالصة  عقد 
ليرة، مقابل أن يتاح لها المشاركة في المناقصة التي 

تجريها وزارة الاتصالات لتلزيم أعمال البريد.
أقرّ  الخارجية،  الالتزامات  بتسديد  يتعلق  ما  وفي 
للبنك  مــلــيــون دولار   2.5 تــســديــد  ــوزراء  ــ الـ مــجــلــس 
ــــي مـــن حـــقـــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة، وتــســديــد  ــــدول ال
للبنك  ودفعة  الألمانية،  للحكومة  متأخرتين  دفعتين 
الأوروبي للتثمير بقيمة 11.8 مليون يورو. ووافق 
العربي  الصندوق  مع  التزاماته  جدولة  إعــادة  على 
تشمل  كويتي  ديــنــار  مليون   31.4 بقيمة  للتنمية 

الأصل والفوائد.
)الأخبار(
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ها مجلس الوزراء
ّ
بنود غير مستعجلة أقر

الــتــيــار بــوجــوب الـــتـــزام الــســقــف الــذي 
حــدده في مؤتمره الصحافي أول من 
أمــس، وعــدم »الشطح« في المزايدة أو 
وتأييد  ارتياح  في ظل  أبعد،  الذهاب 
ــارمــــن لــلــتــمــايــز فــــي هـــذه  عـــونـــيـــن عــ
المرحلة وتكريس الاستقلالية المطلقة 

في الخيارات.
إن  قــــولــــه  عـــنـــه  بـــاســـيـــل  زوار  ونــــقــــل 
»كــان  الـــــوزراء  انــعــقــاد جلسة مجلس 
ــة، وقــــد تـــم الـــــرد عــلــيــهــا بشكل  ــالــ رســ
واضـــح ومــبــاشــر مــن دون مـــواربـــة أو 
ــــرون«، مع  لــف ودوران كــمــا يــفــعــل آخــ
اعتياد التيار على رد فعل الحزب في 
حالات مشابهة، لجهة الانكفاء وعدم 
التعليق. وتلفت مصادر في التيار إلى 
القصاص  أو  الــتــحــريــض  »تــجــربــة  أن 
التيار منذ عام 2006  جربها خصوم 
على مرأى من الحزب ومسمعه، وهو 
يعرف جيداً أنها لا تقود مع التيار إلا 

إلى نتائج عكسية بالكامل«.
ــل مـــن أهــمــيــة بعض 

ّ
لــكــن ذلِــــك لـــم يــقــل

ــة مــــــن مـــوقـــف  ــجــ ــاتــ ــنــ الـــــخـــــاصـــــات الــ

التيار الحاد خصوصاً في ما يتعلق 
بالملف الرئاسي. فقد اعتبرت مصادر 
مطلعة أنه »لا يُمكن أن يكون الموقف 
الــــحــــاد لـــبـــاســـيـــل مـــرتـــبـــطـــا بــانــعــقــاد 
جلسة مجلس الــوزراء فقط، بل كانت 
رسالة  لإيــصــال  محطة  إليه  بالنسبة 
ــأن لا مـــجـــال لــلــتــشــاور فـــي تــرشــيــح  بــ
فرنجية  المـــردة سليمان  حــزب  رئيس 
وضرورة البحث في خيار آخر«، وهو 
ما يمكن أن تتبلور بعض ملامحه في 

مناورة جديدة في جلسة اليوم.
لم  »التكتل  إن  التيار  مــصــادر  وقــالــت 
يــكــن قـــد تــوصــل حــتــى لــيــل أمـــس إلــى 
 
َ
قرار بشأن الجلسة، لكن النقاش كان
مفتوحاً على خيارات كثيرة من بينها 
مقاطعة الجلسة أو التخلي عن الورقة 
اســم مرشحنا  عن  والكشف  البيضاء 

الرئاسي«.
وقـــد تــــداول بــعــض الـــنـــواب العونيين 
بــاقــتــراح تــصــويــت الــتــكــتــل أو نصفه 
لكن وجهة  للمرشح ميشال معوض، 
ــن يـــبـــادل  ــ ــول إنــــــه لـ ــقــ نـــظـــر بـــاســـيـــل تــ

تكتيكية  بأخطاء  التكتيكية  الأخطاء 
مماثلة، ولن يرد الخطأ الاستراتيجي 
أن  يــرى  كــان  بخطأ استراتيجي، وإن 
الوقت حان للتمايز بالتصويت، طالما 
أن أهـــــــداف كــــل مــــن المــجــمــوعــتــن مــن 
التصويت بالورقة البيضاء ليس هو 

نفسه.
ــــن الــــرســــالــــة الــســيــاســيــة  وبــــمــــعــــزل عـ
من  أول  توجيهها،  باسيل  أراد  الــتــي 
أمــــــس، كــــــردّ أولــــــي عـــلـــى عـــقـــد جــلــســة 
حــكــومــيــة مـــن دون الــتــنــســيــق مــعــه أو 
من  التيار  استقاه  مــا  فــإن  عنه،  رغماً 
هذه الجلسة يتمحور حول »إمكانية 
إدارة البلد من دون رئيس جمهورية 
وأن الأولــــويــــة الـــيـــوم عــنــد حــــزب الــلــه 
هي لتسيير أمور الحكومة المستقيلة 
ــــذه المـــقـــاربـــة  لا لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس«. هـ
اســتــفــزت بــاســيــل ومــعــه نـــواب التيار 
الذين سمعوا من رئيس التيار أن أي 
افتراض بأنه يمكن للقوى السياسية 
الممثلة بالترويكا، وإلى جانبها حزب 
الله، التعامل مع الفراغ الرئاسي كأمر 
طبيعي و»بيجي عمهلو«، وأنه يمكن 
لــلــدولــة أن تــعــمــل بــشــكــل عــــادي لا بل 
تعيد حكومة منتهية الصلاحية إلى 
الـــحـــيـــاة، ســيــتــم مــنــعــه بــكــل الــوســائــل 
أكـــانـــت ســيــاســيــة أو شعبية  المــتــاحــة 
المنطلق، يصبح  أو قضائية. من هــذا 
لــرفــض بــاســيــل لانــعــقــاد جلسة عامة 
باستثناء  سبب  لأي  الــنــواب  لمجلس 

انتخاب الرئيس، بعدان:
1- رد فعل مباشر على تأمين الغطاء 
ــة بما  ــاحــ لــلــجــلــســة الــحــكــومــيــة والإطــ
ســمــاه الــشــراكــة الــوطــنــيــة المــنــصــوص 
عـــنـــهـــا فــــي الــــطــــائــــف والــــتــــي تــتــطــلــب 
ــة يـــمـــهـــر  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــس جـ ــيــ ــ وجـــــــــــود رئــ
يــحــل محله  بــتــوقــيــعــه ولا  ــيـــم  المـــراسـ

وزير أو رئيس حكومة.
2- الإطاحة مسبقاً بأي طموح لميقاتي 
ــيــــره بـــعـــقـــد جـــلـــســـة أخـــــــرى عــبــر  أو غــ
التأكيد أن التشريع معطل كما العمل 
النيابي وكل المعارك والقضايا الملحة 
إلــــى حـــن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس. بــالــتــالــي 
لا أولـــويـــة تعلو فـــوق هـــذا المــوضــوع. 
هـــذه  الـــعـــونـــي  الـــفـــعـــل  رد  أن  الــــافــــت 
فــي وجــه ميقاتي  المـــرة ليس مصوباً 
أو بــــري إنــمــا حــصــراً فـــي وجــــه حــزب 
الله، شريك وحليف التيار الأساسي. 
الــحــزب بعقد جلسة  تــفــرّد  أن  بمعنى 
يــدرك مسبقاً حجم ضررها  حكومية 
المــســيــحــي الأول وعــلــى  المــــوقــــع  عـــلـــى 
ــاق عــلــيــه فـــي مجلس  ــفــ مـــا جــــرى الاتــ
»تقصّد توجيه ضربة  يعني  النواب، 
بعناوين  مغلفة  باسيل  إلــى  موجعة 

التيار  لذلك كانت مقاطعة  إنسانية«. 
الــعــامــة والــشــامــلــة لمــا يـــراه حـــزب الله 
أولوية، بمثابة ردّ على اعتبار الحزب 
ويمكنها  ملحة  غير  الرئاسة  مسألة 
ــار عــلــى  ــيـ ــتـ ــار. كـــمـــا حـــــرص الـ ــظــ ــتــ الانــ
تعطيل كل المسارات الفرعية إلى حين 
إنــجــاز الانــتــخــابــات ولـــو تطلب الأمــر 

تحالفات مستجدة بين الخصوم.
لــكــن ثــمــة مـــن يــوضــح هــنــا أن مــوقــف 
التيار أول مــن أمــس وأمــس وغــداً هو 
نفسه الموقف السابق بضرورة تحوّل 
انتخابية  هيئة  إلـــى  الــنــواب  مجلس 
فــقــط، بــالــتــالــي الامـــتـــنـــاع عـــن الــبــحــث 
بأي شأن آخر. المستجدّ اليوم، هو بدء 
القوات  بمواقف  العوني  الموقف  ربــط 
يــدورون  الذين  والمستقلين  والكتائب 
فــي فــلــك 14 آذار مــن نــاحــيــة الــتــوافــق 
عــلــى أولـــويـــات مـــلء الــفــراغ الــرئــاســي. 
المـــارونـــيـــة  الــبــطــريــركــيــة  أن  ــكّ  ــ شـ ولا 
بموقف  لــلــخــروج  سريعاً  دوراً  لعبت 
مسيحي موحد وجــامــع بــن كــل هذه 
الـــقـــوى أكـــــان قــبــيــل عــقــد الــجــلــســة أو 
بــعــدهــا. تــرجــم الأمـــر لاحــقــا فــي رفض 
القوات، حليف بري الرئيسي، حضور 
الــجــلــســة الــعــامــة الــتــي عــيّــنــهــا رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب لـــلـــبـــتّ فــــي عــريــضــة 
الاتــــصــــالات، ما  الاتـــهـــام حــــول وزراء 
دفــــع بــــري إلــــى الـــرضـــوخ وتــأجــيــلــهــا. 
حصل ذلك رغم حضور النائب جورج 
عــدوان لاجتماع هيئة مكتب المجلس 
والاتـــفـــاق خـــال الاجــتــمــاع مـــع لجنة 
الإدارة والعدل ورئيسها على حضور 
التداول  إلى  عــدوان  الجلسة ومبادرة 
باسم مرشح من قبل القوات لتمثيلها 
المعتزم  النيابية  التحقيق  لجنة  فــي 
تشكيلها خلال الجلسة. قبل أن تعلن 
لها  مفاجئ  مقاطعتها بشكل  معراب 
»مــــن مــنــطــلــق فــــرض ضــغــط ســيــاســي 
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس لأن كــــل الــقــضــايــا 
الأخـــــرى يــمــكــن أن تــنــتــظــر، والأجــــدى 
تــحــويــل كـــل الــجــلــســات إلــــى جــلــســات 
ــكــــذا نـــجـــحـــت الأحـــــــزاب  انــــتــــخــــاب«. هــ
المــســيــحــيــة الــثــاثــة المــتــنــاحــرة فـــي ما 
بــيــنــهــا، فـــي تــســكــيــر مــجــلــس الـــنـــواب 
ومـــنـــع انـــعـــقـــاده، ولـــعـــب الـــتـــيـــار على 
ــــي لــتــوجــيــه ضــربــة  ــذا الـــتـــوافـــق الآنـ هــ
مــضــادة إلــى بــري عبر شركائه. علماً 
أن الأحــــــــزاب الـــثـــاثـــة تــفــصــل مــــا بــن 
عمل اللجان النيابية حيث سيستمر 
الـــنـــواب بــالــحــضــور وبــــن الــجــلــســات 
إلى  اللجان  تطرق  ناحية  من  العامة، 
بموادها  والبحث  الــقــوانــن  تحضير 

من دون القدرة على إقرارها.
)الأخبار(

خبر
علم
و

سعد الحريري: لن أعود

لبنانية  سياسية  لشخصية  الــحــريــري  ســعــد  الــرئــيــس  أكـــد 
ه 

ّ
زارته أخيراً في مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة أن

لا ينوي العودة إلى لبنان قريباً، وهو غير متحمّس إطلاقاً 
للعودة إلى العمل في الشأن السياسي اللبناني، ملمّحاً إلى 
الحريري عن  وتــحــدث  السياسية.  أنــه طــوى صفحة حياته 
النائبة  بعمته   علاقته 

ّ
أن إلــى  لافتاً  العائلة،  فــي  »انــشــقــاق« 

السابقة بهية الحريري ليست جيّدة بخلاف ما كانت عليه 
سابقاً، إضافة إلى خلافه مع نجلها أحمد حول إدارته لعددٍ 

ات.
ّ
من الملف

لا اعتكاف عن السياحة

في ظل الاعتكاف القضائي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، 
يتم التداول بين أهل »العدلية« أن عدداً لا بأس به من القضاة 
ســافــروا إلــى قطر لحضور المونديال، وأن آخرين ســافــروا مع 

عائلاتهم في رحلات سياحية بين تركيا وأوروبا وغيرهما.

ة«
ّ

القضاة يفرضون »خو

ــــدى الـــدوائـــر  ــادر عـــن إحـ ــ ــار مــســتــنــد بــإيــصــال رســـمـــي صـ ــ أثـ
القضاة  تعاضد  صــنــدوق  إدارة  حسم  يتضمّن  القضائيّة 
10% من قيمة الأموال المضبوطة لمصلحة الصندوق، غضب 
محامين اعتبروا الأمر »مخالفاً للقوانين وبمثابة استيفاء 
ه 

ّ
رسوم من المواطنين من دون مسوّغ قانوني، خصوصاً أن

لم يُقرّ في قانون الموازنة العامّة«. ونشرت المحامية ماريانا 
بـــرو الإيـــصـــال عــلــى صفحتها عــلــى »فــايــســبــوك«، وأرفــقــتــه 
 »بعض 

ّ
أن إلــى   

ً
ــوات«، مشيرة »الــقــضــاة يفرضون خـ بوسم 

القضاة ينهبون المواطنين«. ويخشى محامون أن تكون هذه 
الخطوة مُشابهة لما حصل عندما فرض المدّعي العام المالي 
القاضي علي إبراهيم طابعاً بقيمة 10 آلاف ليرة عند تقديم 
أي دعــوى أو إخــبــار، بحجّة العجز فــي صــنــدوق التعاضد 
من دون إقراره في قانون. وقد رفعت إدارة الصندوق قيمة 
الــطــابــع إلـــى 200 ألـــف لــيــرة قــبــل أن تــخــفــضــه إلـــى 50 ألــف 
تقدّم محامون بإخبار ضد  القانون، بعدما  ليرة كما نص 

الرسوم.

خ موقعه
ّ

دريان يرس

اللطيف دريــان اقترح  تــردّد أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
يُستحدث  أمــن فتوى  فــي منصب  المشايخ تعيينه  أحــد  على 
حه إلــى منصب الإفــتــاء في منطقته، علماً 

ّ
له مقابل عــدم ترش

في  كبيرة  غيره لامتلاكه حيثية  من  أعلى  الأخير  أن حظوظ 
الهيئة الناخبة، كما أنه مقرّب من كل من دريان ومن السفارة 
الذي  السعودية في بيروت. وقالت مصادر متابعة إن المفتي 
يعتبر الشيخ المذكور من حصته يعتقد بأن الأخير لديه القدرة 

على ضبط إيقاع مشايخ المنطقة في حال كان أميناً للفتوى.

مخزومي لبدر: »كش ملك«

بعدما اقترح النائب نبيل بدر أن يستضيف هو النواب السنة 
الـ13 الذين التقوا في منزل النائب فؤاد مخزومي قبل مدة، وتم 
المــوعــد بعدم  بــدر عند حلول  التفاصيل، فوجئ  الاتــفــاق على 
حضور أي مــن المــدعــويــن، ورُبـــط الأمــر بتأثير مخزومي على 

فهم عن اللقاء.
ّ
غالبية النواب ما أدى إلى تخل

لبنانلبنان
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باسيل: انعقاد جلسة الحكومة كان 

رسالة تم الرد عليها بشكل واضح 

ومن دون مواربة كما يفعل آخرون

سيمر وقت غير قصير حتى نصل إلى نتيجة حول مآل 
العلاقة الفعلية بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وبخلاف 

ما يعتبره بعض خصوم الطرفين من أن ما حصل مجرد 
مناورة متفق عليها بينهما لأغراض تخص كل منهما 

على حدة، إلا أن واقع الحال هو أن هناك مشكلة جدية، وأن 
الحوار الحقيقي بين الجانبين لم يحصل بصورة كاملة منذ 

فترة، والتدقيق في كل الحوارات التي جرت بينهما، على 
كل المستويات، تشير إلى أن كلاماً كثيراً كان يجب أن يقال 

ولم يقل. أما المراسلات التي تتم لمواكبة التطورات، فإن ما 
يجري على هامشها من نقاش، لا يتم تسجيله في محضر 

العلاقات بين الطرفين. بالتالي، فإن الخلاصة التي نحن 
أمامها اليوم هي أن هناك حالة معقدة قد تطيح الزواج القائم. 

ربما يذهب الطرفان إلى الهجران لا إلى الطلاق، لكن عندها 
سنكون أمام مزاجين وأمام مقاربتين، والمشترك على أهميته 

لا يلغي أنه متى حان الوقت والفرصة لإعلان الطلاق، فهو 
سيكون قائماً.

الصورة لا يجب أن تكون سوداوية عند مقاربة الأمر بقصد 
العلاج. لكن لا يمكن الركون إلى تجارب سابقة انتهت إلى 

تسويات لم تغلق الحساب الأصلي. وتوازن القوى بين 
الطرفين ليس محل نقاش عند أي منهما. فلا حزب الله 
يتعامل مع التيار كملحق، ولا التيار يتعامى عن حجم 

الحزب ودوره داخلياً وخارجياً. لكن فكرة أن يعتقد أحدهما 
بأنه يمسك بورقة تجعله مطمئناً إلى أن الآخر لن يتركه، 

هي فكرة غير واقعية. ذلك أن البدائل موجودة لدى الطرفين، 
وإن كانت بدائل الضرورة، ولا تلغي أن أضراراً كبيرة 

ستلحق بالجانبين متى ذهبا بعيداً في مشكلة تتطلب 
علاجاً طارئاً.

لنضع جانباً الشامتين أو أولئك الذين يقلبون الأحذية 
هذه الأيام. يمكن تخيل نبيه بري ونجيب وميقاتي ووليد 

جنبلاط وسليمان فرنجية من جهة، كما يمكن تخيل 
القوات اللبنانية وجماعة السفارة الأميركية واليمين 

المسيحي الكاره لحزب الله من جهة ثانية. لكن هذا كله لا 
يهم، لأن الجميع يعرف أن التيار والحزب يشكلان الثنائي 

الذي لا يزال بمقدوره تسيير أمور البلاد أو تعطيلها. 
بالتالي، فإن أي محاولة للتفكير بأنه يمكن لأي منهما 

البحث عن ثنائية جديدة مع طرف ثالث هو تفكير ناقص، لا 
يأخذ في الاعتبار حقيقة الوضع في لبنان، وما الذي تغير 

منذ العام 2006.
عملياً، نحن أمام فكرتين في الحوار. واحدة يرفعها التيار 

الوطني الحر باسم الدور والدولة، وهي تعني عملياً »حقوق 
المسيحيين«، وثانية يرفعها حزب الله من دون مناورة وهي 

سلاح المقاومة. وعندما يقترب الحديث من الانتخابات 
الرئاسية، ستكون لكل منهما مقاربة تستند إلى أولويته. 
سيعلن جبران باسيل موقفاً من المرشحين للرئاسة بما 
يتناسب مع فكرة حقوق المسيحيين وموقعه ودوره هو 
والتيار في هذا المجال. وسينظر حزب الله إلى الأمر من 
زاوية ارتباطه بالموقف من سلاح المقاومة، والحزب هنا، 

لا يتحمل – لا يرفض فقط – أن يأتي رئيس لا يكون 
مضموناً لناحية عدم التعرض للمقاومة. والتباين اليوم 

حول الملف الرئاسي يكمن في أن الحزب يرشح سليمان 
 للمارونية السياسية في 

ً
فرنجية، ويرى فيه ابناً أصيلا

لبنان، وابن زعامة مسيحية موجودة بمعزل عن حجمها 
الشعبي الحالي، وعن شخص له حضوره وامتداده العربي 

المناسب لخط المقاومة، إلى جانب أنه شخصية لا تغدر 
بالمقاومة، فيما يرى - وإن كان لا يصرح بذلك علناً - أن 
المرشحين الآخرين، هم إما على شاكلة ميشال سليمان، 
 في خدمة المحور 

ً
على ما كان عليه في آخر ولايته عاملا

المعادي للمقاومة، أو رئيساً ضعيفاً يتذرع بالمسافة الواحدة 
من الجميع لينتهي به الأمر غير مدافع عن المقاومة، أو 

ت كل مسيرته 
ّ
قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي دل

في قيادة الجيش على أنه غير مقتنع بأن المقاومة تمثل 
خياراً حقيقياً، بل تعامل معها كأنها أمر واقع، ومتى 

أتيح له، أقفل الأبواب عليها في الجيش، وفتح الأبواب أمام 
الأميركيين بطريقة جعلتهم يعرفون تفاصيل الإدارة 

اليومية للمؤسسة العسكرية أكثر من غيرهم.
وهناك، أيضاً، جانب آخر للأزمة، يرتبط عملياً بمسار الدولة 
وعمل المؤسسات فيها خلال السنوات العشر الماضية. إذ إن 

التيار الوطني الحر يكشف في كل مرة عن مشكلة كبيرة 
تواجهه نتيجة الصدام مع الرئيس نبيه بري. مع الوقت، فهم 
التيار - أو قبل معادلة - أنه لا يمكن دفع الحزب أو جره إلى 

معركة مع بري، ووصل الأمر به إلى مستوى القبول الواقعي 
بأنه لا يتقدم على بري في أولويات الحزب. لكن التيار ما 
كان ليئن أخيراً لولا شعوره بأن رئيس المجلس نجح في 

استدراج الحزب إلى مواجهة دفعته إلى أن يأخذ قراراً ليس 
بالوقوف إلى جانب بري فقط، بل إن النقطة التي أفاضت 

الكأس، كانت في صدمة التيار بأن الحزب صار يتعامل مع 
الرئيس نجيب ميقاتي كما لو أنه نبيه بري.

عند هذا الحدّ، لا يصمت حزب الله، لكن نقاشه يصبح 
مختلفاً. فهو يعرف أن لكل علاقة سياسية أو تحالف 

ثمنه. ومثلما جرى تحميله مسؤولية مضاعفات التحالف 
الرباعي عام 2005، فهو أيضاً تحمل مسؤولية كل الأخطاء 

التي ارتكبها الرئيس بري في إدارة الدولة خلال العقود 
الثلاثة الماضية. وصار الجميع، بما في ذلك الحزب، يعرف 

أنه ليس مضطراً للشرح أو الدفاع، بقدر ما هو معني 
بتوضيح الأمور على صورتها الحقيقية: قرارنا واضح 

ونهائي وحاسم وغير قابل للنقض، وهو يقوم على جملة 
بسيطة تقول: لا خلاف مع بري!

ما حصل بعد جلسة الحكومة الأخيرة فتح الباب أمام 
نوع آخر من النقاش بين الحزب والتيار. وحتى لو تأخرت 
عملية استئناف الحوار بين الطرفين، إلا أنهما يتصرفان، 

حتى اللحظة، على قاعدة أن الطلاق يشكل خسارة حقيقية 
لكل منهما. فالحزب يعرف أهمية التحالف مع تيار واجه 

وقاتل إلى جانبه، والتيار يعرف أنه أخذ الكثير من الحزب، 
وحصل على دعم كبير، وصل حد الصدام مع بري يوم قرر 

الحزب التصويت لميشال عون رئيساً للجمهورية ورفض 
الصفقة التي أبرمت بين بري والحريري والفرنسيين للإتيان 

بسليمان فرنجية رئيساً.
كذلك يعرف باسيل وأركان التيار أن كسر العلاقة مع 

الحزب لن تجعله يموت من الجوع. لكنها ستكسر ظهره 
جدياً. حتى المغريات والعروض الهائلة التي تقدم الآن للتيار، 

ولباسيل شخصياً، وهي عروض أميركية – سعودية 
حتى ولو حملها الفرنسيون والقطريون، يعرف باسيل 

أن السقف المرتفع لهذه المغريات ينطلق من كونه في موقع 
الحليف الرئيسي لحزب الله، وأن سقف الصفقة مرتبط 

بمكانته وتأثيره لدى حزب الله، أما في حال بادر إلى 
الطلاق، ولو وجد ما يبرر خطوته، فسيكون أمام عرض 

آخر، ينخفض فيه السقف إلى حدود دنيا، وسيدفعه إلى 
خطاب لا يناسب التيار لا مسيحياً ولا وطنياً.

في هذا السياق، ورغم أن غالبية ما قاله باسيل في مؤتمره 
الصحافي يمكن فهمه أو تبنيه أو الدفاع عنه، إلا أن عبارة 

وحيدة كان يجب تفاديها، أو بات من الأجدر العمل على 
إزالتها، وهي العبارة التي جاءت في ختام الكلمة والتي أشار 

فيها إلى مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة، وأنه يجب 
العمل على تحقيقها، سواء من خلال القانون أو من خلال 

وسائل أخرى.
في هذه النقطة، يعطي باسيل إشارة غير مناسبة في سياق 
بحثه عن آليات تقود إلى وطن أفضل وإلى دولة أكثر عدالة، 

وفيها تمريرة لن يستفيد منها سوى الطرف الخصم له 
وسط المسيحيين، وهو الطرف الذي يحن إلى أيام المنطقة 

المعزولة عن بقية لبنان، والذي عاش وهم الدولة المستقلة عن 
لبنان والعرب.

اليوم، تدخل البلاد مرحلة جديدة من الحياة السياسية، 
والمصارحة المطلوبة بين الأطراف المعنية لم تعد ترفاً، ولم 
يعد منطقياً إرجاؤها إلى وقت آخر. وبما خص الحزب 

والتيار، ثمة حاجة إلى ترتيب خلوة مفتوحة بين القيادتين، 
شرط أن يكون الكلام صريحاً إلى أبعد الحدود، وبلا 

قفازات. وأن يمنع من الحضور كل من يدوّر الزوايا، لأن 
المطلوب قول كل ما يجب أن يقال بصراحة شديدة، وأن 

يعمل الجانبان على إعادة إنتاج تفاهم بصيغة جديدة، حتى 
ولو قررا الذهاب إلى طلاق، أو قرر ذلك طرف من دون الآخر، 

فعليه أن يفعل ذلك بطريقة تقنع الأبناء!

ما يريده الحزب وما يريده التيار: أي حوار قبل الحسم بتناقض الأولويات؟

ابراهيم الأمين

فكرة اطمئنان أحد الطرفين بأن الآخر

لن يتركه غير واقعية لأن البدائل موجودة

لدى كل منهما وإن كانت لا تلغي

ان أضراراً كبيرة ستلحق بهما

)هيثم الموسوي(
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راجانا حمية

قــادريــن  لسنا  مريضاً   40 عندنا   )…(«
على تأمين أنابيب ) lines( لهم، إذا كان 
بــيــروت مــن هو  هــنــاك فــي مستشفيات 
قــــادر عــلــى اســتــقــبــال عـــدد مــنــهــم، أكـــون 

ممتناً«. 
شكّل هذا النداء، الذي أطلقه طبيب الكُلى 
ورئــيــس الــطــب الــبــاطــنــي فــي مستشفى 
المـــقـــاصـــد، الـــدكـــتـــور حـــســـام ربــــــاح، آخــر 
ــة أمـــــــلٍ يــعــطــيــهــا لمــــرضــــى غــســيــل  ــرعــ جــ
لــديــه، بعدما وجــد نفسه عاجزاً  الــكُــلــى 
ــم، بــســبــب  ــهـ عــــن تـــأمـــن جـــلـــســـات عـــاجـ
انــقــطــاع الأنـــابـــيـــب المــخــصّــصــة لأجــهــزة 
العلاج »bloodlines tubing« منذ يومين. 
وبالفعل، أتى هذا النداء بحلحلة مؤقتة 
للمشكلة عبر إرسال بعض المستشفيات 
هــذه المــعــدات إلــى المقاصد لإتــمــام علاج 
أمـــس و20 مريضاً  مــن  أول  مــريــضــا   40
أمس... إلا أن الحلول المؤقتة لا تعفي من 
الآتــي، إذ يواجه المستشفى خطر تأثير 
هذا الانقطاع على 127 مريضاً يجرون 

علاجاتهم داخل مركز غسيل الكُلى، من 
بينهم 4 أطفال.

ــداً  ــ ــديـ ــ جـ ــا  ــ ــــضـ ــريـ ــ مـ  60 ــة  ــ ــمـ ــ ثـ الــــــــيــــــــوم، 
ــزال  يــتــحــضــرون لــجــلــســات عـــــاجٍ لا يـ
»خبرٍ« يأتي  تحصيل معداتها رهناً بـ
من الشركة التي تزوّد المستشفى بها. 
وهـــو خــبــر لا ينتظره المــقــاصــد وحــده 
وإنما الكثير من مراكز غسل الكُلى في 
المستشفيات التي تستحصل على هذا 

المستلزم من الشركة نفسها!

أزمة ماكينات 5008

ــت الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــلــ ــمــ ــل ســـــــــنـــــــــواتٍ، عــ ــ ــبـ ــ قـ
المــســتــشــفــيــات، ومـــنـــهـــا المـــقـــاصـــد، عــلــى 
لديها،  الكُلى  غسيل  ماكينات  تحديث 
ــــرى حــديــثــة  ــأخـ ــ مـــســـتـــبـــدلـــة الـــقـــديـــمـــة بـ
dialysis machine 5008. وكانت تستورد 
مــعــداتــهــا، ومــنــهــا الأنـــابـــيـــب مـــن شــركــة 
بــاتــت  ــتـــي  الـ الـــشـــركـــة  ــــي  وهـ  ،fresinius
المــــورد الــوحــيــد لـــــ60% مــن مــراكــز غسل 
الــكُــلــى فــي المستشفيات. طـــوال فــتــرة ما 
بعد التحديث، كانت الأمــور تسير على 
ما يــرام، حتى كانت الأزمــة الاقتصادية 
مطلع عام 2019 وتحديداً مع بدء تنفيذ 
ــهّـــدت هــــذه الأخـــيـــرة  آلـــيـــة الـــدعـــم. فــقــد مـ
في  غير طبيعية  دورة  لـــولادة  الــطــريــق 
ــراد الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات  ــيـ ــتـ آلـــيـــة اسـ
آليات  كــل  بــاتــت  تــحــديــداً، حيث  الطبية 
الــشــراء تخضع لما يجده حاكم مصرف 

لبنان مناسباً.
ومــع تــضــاؤل كمية الأمــــوال الــتــي بات 
يصرفها المركزي للمعدات الطبية )10 
الصرف،  دورة  وتــأخــر  دولار(،  ملايين 
ــــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

ّ
ــل بــــاتــــت وتـــــيـــــرة تــــســ

الكثير من  ثابتة، و»فــي  للمعدات غير 
الأحيان خضعت للتقنين«، يقول عضو 
الكُلى،  وطبيب  الأطــبــاء  نقابة  مجلس 
سعد أبو همين. وشيئاً فشيئاً، أصاب 
المستلزمات،  بعض  الــشــديــد«  »العسر 
ــارة«.  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــي »بــ ــ ــأتــ ــ ــت تــ ــ ــاتــ ــ ــــث بــ ــيـ ــ حـ
 »bloodlines« أنـــابـــيـــب  مــنــهــا  ويـــذكـــر 
 »5008« المــســتــخــدمــة فـــي مــاكــيــنــات الــــــــ
مراكز  غالبية  اليوم  تستخدمها  التي 
غــســل الــكُــلــى، والــتــي تــأتــي عــبــر شركة 

»فريسنيوس«. 
ــدّ  ــــت الأزمــــــــــة إلـــــــى حــ ــلـ ــ ــبــــل أيــــــــــام، وصـ قــ
ــان مــســتــشــفــى المــقــاصــد  ــ الاخــــتــــنــــاق، وكــ
إعلانه  منها عن طريق  المتضرّرين  أوّل 
ــقـــطـــاع هـــــذه الأنـــابـــيـــب وعــــــدم قـــدرتـــه  انـ
إمكانية  المركز بسبب عــدم  على تسيير 

الماكينات،  لتلك  أخــرى  أنابيب  »تركيب 
أنـــبـــوبـــا خـــاصـــا ولـــيـــس كما  لــهــا  إن  إذ 
ــنـــات الـــقـــديـــمـــة«.  ــيـ ــاكـ ــع المـ ــال مــ ــحــ هــــي الــ
وجد ربــاح نفسه مضطراً أول من أمس 
للطلب مــن المــرضــى الــقــادريــن، الــذهــاب 
إلى مراكز أخرى، أما الذين لا طاقة لهم 
على دفع الفواتير العالية، فالأكيد أنهم 
سيبقون بــا عــاج »مــع مــا يعنيه ذلك 

من مخاطر«.
يــــروي ربــــاح تــفــاصــيــل الأزمــــة الأخــيــرة، 
ــه كـــان مـــن المـــفـــروض أن  مــشــيــراً إلـــى »أنــ
تــصــل الــشــحــنــة نــهــار الــســبــت لــكــنــهــا لم 
لنا  فقالوا  الشركة  مــع  تواصلنا  تصل. 
 طـــائـــرة الــشــحــن تــصــل نـــهـــار الأحـــد 

ّ
إن

نهار  المــعــدّات  م 
ّ
نتسل أن  المفترض  ومــن 

الإثــــنــــن«. غــيــر أنــــه فـــي الـــيـــوم المـــوعـــود، 
ــدات لا تـــــــزال لـــدى  ــ ــعـ ــ »فـــوجـــئـــنـــا بـــــأن المـ
ـــم شـــيـــئـــا إلـــــى أن 

ّ
ــمــــارك ولـــــم نـــتـــســـل الــــجــ

انــقــطــعــنــا كــلــيــا أول مـــن أمــــس ولا نـــزال 
حتى اللحظة«.

ــيـــل، مــــع مــا  مــــرضــــى المــــقــــاصــــد بــــا غـــسـ
الكلمة من تبعات قد تصل  تحمله تلك 
إلى حدّ الموت، وكان مرضى آخرون في 
المــوقــف  اخــتــبــروا  »الــــزهــــراء«  مستشفى 
نـــفـــســـه بـــســـبـــب تــــأخــــر شـــحـــنـــة ســابــقــة 
ــرة، لا يــعــوّل  ــ ــذه المـ لــلــشــركــة نــفــســهــا. وهــ
مــا سيصل بسبب  الأطــبــاء على  بعض 
ضــآلــة المـــعـــدات، إذ يــشــيــر أحـــد الأطــبــاء 
 الــشــحــنــة تــتــضــمــن 3 آلاف 

ّ
»إلــــى أن كــــل

أنــبــوب وهـــي لا تكفي لأكــثــر مــن يومين 
لمراكز غسل الكُلى«.

التأخير، فيشير عاصم  أمــا عن أسباب 
لشركة  التمثيلي  المــكــتــب  مــديــر  جــــراح، 
»ذلـــك  أن  إلــــى  لـــبـــنـــان،  فـــي   »fresinius«

يــعــود إلــى الإجــــراءات فــي مــطــار بيروت 
الدولي ونحن موعودون قريباً بحلحلة 
الأمــــــــور«. يـــتـــحـــدّث عـــن جـــانـــب آخــــر من 
الأزمــة يتعلق بالخسارة التي يتكبدها 
هــؤلاء جــراء الشحن جــواً »بسبب تأخر 
الــشــحــنــات عــبــر الــبــحــر«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»شحنة كان متوقعاً أن تصل عبر المرفأ 
اليوم  أنــنــا تبلغنا  إلا  المــقــبــل،  الأســبــوع 
بأنها ستتأخر حتى آخر الشهر«! وتلك 

أزمة أخرى.

انسحاب الشركات!

ليست هذه الشحنات سوى إنذار أول 
لمــعــانــاة يــبــدأهــا مــرضــى الــكُــلــى الــيــوم 
ــد آلـــيـــة الـــدعـــم الـــتـــي يــديــرهــا 

ّ
مـــع تــعــق

الــشــركــات من  مصرف لبنان وشــكــوى 
غلاء الشحن، كما الخيارات التي بدأت 
تتخذها بعض الشركات… بعيداً عن 

لبنان.
الــعــاقــة مع  الــشــق الأول، تختصر  فــي 
الأزمــــة، بحسب  لبنان نصف  مــصــرف 
ــيـــة  ــذه الآلـ ــ جــــــــراح، انــــطــــاقــــا مــــن أن هــ
ــراءات  ــ »حـــصـــرت الـــشـــركـــات ضــمــن إجــ
 لـــم نــســتــطــع أن 

ً
ـــدة، فــنــحــن مـــثـــا

ّ
ــق ــعـ مـ

 )farma account( فــارمــا  حساب  نفتح 
للتعامل عبره مع مصرف لبنان، إذ لم 
الحساب  هــذا  بفتح  مــصــرف  أي  يقبل 
بسبب التأخير في تسديد الحسابات 
من مصرف لبنان، بالإضافة إلى تراكم 
الديون لدى مصرف لبنان عن ملفات 
ــد بــلــغــت ديــــون فريسنيس  ســابــقــة وقـ
تـــــزال  لا  يــــــــورو  ألـــــــف  و300  ــونـــا  ــيـ ــلـ مـ
المستشفيات  مــن  نقبض  فيما  عــالــقــة، 

باللبناني«. 
راكمتها  التي  الأرباح  الرغم من  على 
ــة، إلا أن  ــيـ الـــشـــركـــات بــســبــب تــلــك الآلـ
ــم تـــعـــد تــطــابــق  ــيــــوم لــ حـــســـابـــاتـــهـــا الــ
الـــواقـــع الــلــبــنــانــي، »الـــشـــركـــات الــيــوم 
لديها هموم أخرى غير همّنا ولا أحد 
ــــؤلاء مــســتــعــدّ لــلــمــخــاطــرة بــمــا  مـــن هـ
ولأنها  جراح.  يضيف  قدرته«،  يفوق 
كــــذلــــك، انـــســـحـــبـــت بـــعـــض الـــشـــركـــات 
الـــعـــالمـــيـــة مـــن لـــبـــنـــان، بـــعـــدمـــا اقـــتـــرب 
الــخــطــر مــن »الــجــيــب«، وهــو مــا تفكّر 
أن  إلــــى  مــشــيــراً   ،fresinius الـــيـــوم  بـــه 
التحمل  على  قادرة  تعد  »لم  الأخيرة 
الشركات »تعبنا«، وبات  بعد«. بلغة 
ــن وكــيــل  ــو »الـــتـــفـــتـــيـــش عــ ــســــب هــ الأنــ
جــديــد قـــادر عــلــى تــحــمّــل الأعـــبـــاء في 

ظل بلدٍ مكربج«.

الشحنة المنتظرة 

تتضمن 3 آلاف أنبوب 

وهي لا تكفي لأكثر 

من يومين لمراكز 

لى
ُ

غسل الك

شكوك أثارتها 

الكلفة المرتفعة 

للرحلات والتي

تقع خارج متناول 

فقراء الشمال

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(

قضية اليوم

ندى أيوب - عبد الله قمح

قـــــرّرت الــنــائــبــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة 
عــون،  غـــادة  القاضية  لبنان  فــي جبل 
عــلــى مــا يــبــدو، فــتــح مــعــركــة مــع وليد 
ملكية  نقل  مـــزدوج:  بعنوان  جنبلاط 
ــارات بــطــريــقــة مــخــالــفــة لــلــقــانــون  ــقــ عــ
وتـــهـــريـــب أمــــــوال إلــــى الــــخــــارج. وهــي 
ــدّة، لكن  ــارت الــجــدل قــبــل مــ قــضــايــا أثــ
الملفات  فتح  عـــاودت  عــون  أن  الجديد 

وتتحرّك فيها قضائياً.
ق بتهريب الأموال، تنطلق 

ّ
في ما يتعل

عـــون مــن تــصــريــح تــلــفــزيــونــي لعضو 
النائب  الــديــمــوقــراطــي«  »الــلــقــاء  كتلة 
بــال عبد الــلــه، مطلع الــعــام الــجــاري، 
ــــوالًا إلــى  قـــال فــيــه إن جــنــبــاط نــقــل أمـ
ـــ 500  ــدّرت قــيــمــتــهــا بـ ــ ــارج لــبــنــان قــ ــ خـ
بر بمثابة إخبار. 

ُ
مليون دولار، ما اعت

كذلك طلبت عون من أمن الدولة إبلاغ 
هــيــثــم طــربــيــه الــحــضــور إلـــى مكتبها 
الماضي من خــارج دوام عمله  الاثنين 
لــاســتــمــاع إلــيــه بصفة شــاهــد، لكون 
تبليغه خــارج الـــدوام والمــثــول أمامها 
إلـــى إذن.  بصفة شــاهــد لا يــحــتــاجــان 
غــيــر أن الأخـــيـــر تـــــذرّع بـــالمـــرض، ولــم 
يحضر إلى مكتب عون أو إلى مكتبه 
الــعــقــاري. فأرسلت  أمــانــة السجل  فــي 
عون إلى منزله طبيباً شرعياً للاطلاع 
تقرير  بموجب  وإبلاغها  حالته  على 
طــــبــــي. وهــــــــذا مـــــا حــــصــــل. وبـــحـــســـب 
جه عون إلى إصدار بلاغ 

ّ
المصادر، تت

بــحــثٍ وتــحــرٍّ بحق مــعــراوي وطربيه، 
عــدم حضورهما للاستماع  فــي حــال 

إليهما.
ــسّ بــمــن  ــ ــيـــد جـــنـــبـــاط المــ  ولـ

ْ
ــرق ــ لــــم يــ

ــاءً لـــه. فــكــان ردّ فعله،  ــ تـــورّطـــوا إرضـ
مطلع الأسبوع الجاري، الادعاء على 
التمييزية  العامة  النيابة  أمــام  عــون 
عـــلـــى خــلــفــيــة لائـــحـــة نــشــرتــهــا عــلــى 
قبل حوالي  »تويتر«،  على  حسابها 
شـــهـــر، تــشــيــر فــيــهــا إلـــــى مــجــمــوعــة 
مصارف سويسرية جمّدت حسابات 
مصرفية عائدة لشخصيات سياسية 
وزعامات لبنانية، مستندة إلى خبرٍ 
وكــان  »ويكيليكس«.  موقع  مــصــدره 
 عن 

ً
ر جنبلاط شهراً كاملا

ّ
لافتاً تأخ

الادعاء، وتزامنه مع ادعاء عون على 
طربيه ومعراوي. وعلمت »الأخبار« 
القاضي  التمييزي  الــعــام  المــدعــي  أن 
غــســان عـــويـــدات حــــوّل الــشــكــوى إلــى 
رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل 
عبود. فيما أكدت مصادر قضائية أن 
الصالحة  المرجعية  ليس  »عــويــدات 
الــتــي تـــقـــدّم أمــامــهــا الــشــكــاوى بحق 
مها 

ّ
بتسل لــه  صلاحية  ولا  الــقــضــاة، 

وتحويلها، إنما يجب تقديمها أمام 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز«.

سابق جنبلاط الوقت وفاز بملياراتٍ 
أن تسلك طريقها  ــفــتــرض 

ُ
الم مــن  كـــان 

إلـــى الــخــزيــنــة الــعــامــة. هــــرّب تسجيل 
قــبــل أن تدخل  ونــقــل ملكية عــقــاراتــه، 
المـــوازنـــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــع مــا تحمل 
من رفعٍ للرسوم )قيمة رسم التسجيل 
العقاري تــوازي ما نسبته 3 إلــى %5 
مــن قيمة الــعــقــار، وإلـــى مــا قبل البدء 
بــتــطــبــيــق المــــوازنــــة كـــانـــت تـــدفـــع على 
رفع 

ُ
سعر 1500 ليرة للدولار، قبل أن ت

إلى 15000 ليرة(.

غادة عون »تلاحق« جنبلاط
رت النائبة العامة الاستئنافية 

ّ
هل قر

في جبل لبنان القاضية غادة عون 

البدء، تدريجاً، في ملاحقة رئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟ 

 السؤال شروع عون بالتحقيق 
ّ

مرد

في قضيتين تطالان »البيك« بتهم 

استغلال النفوذ ومخالفة القانون 

وتهريب الأموال، واستدعاء مسؤولين 

يحظون بحمايته السياسية. فيما رد 

زعيم المختارة بشكوى أمام النيابة 

العامة التمييزية ضد عون قبل 

يومين على خلفية نشرها قبل شهر 

دت 
ّ

لائحة بمصارف سويسرية جم

حسابات مصرفية لشخصيات سياسية 

لبنانية، من بينها جنبلاط

في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن 

المركزي في وزارة الداخلية، قبل 

د أكثر من رئيس جهاز 
ّ

نحو شهر، أك

أمني، تراجع وتيرة رحلات الهجرة غير 

الشرعية من شواطئ الشمال ربطاً 

ات الأمنية.  بتشديد الإجراء

لكن غاب عنهم دخول عوامل 

أخرى، أكثر تأثيراً، كالظروف المناخية 

التي تساهم في الحد من العمليات 

من دون انقطاعها. إلا أن الأهم من 

ذلك كله هو المخاوف القضائية 

ل الشمال »محطة تسفير« 
ّ

من تحو

»غرباء« قد يكون بينهم أعضاء  لـ

تنظيمات إرهابية

تقرير

»مهاجرون غرباء« يعبرون بحر الشمال
عبدالله قمح

مع ترجيح عودة القضاء في الشمال 
ــة أعــمــالــه بــــدءاً مـــن مطلع  ــزاولـ إلــــى مـ
الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة، بـــعـــد شــــهــــور مــن 
الاعتكاف القضائي، يتوقع أن يتقدّم 
ــؤلاء مـــلـــف رحــــات  ــ ــدول أعــــمــــال هــ ــ جــ
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مـــن شــواطــئ 
مة، 

ّ
الــشــمــال مــن قــبــل عــصــابــات منظ

وعلمت  التحقيقات.  بينته  لمــا  وفــقــا 
ــار« أن قـــضـــاة الــتــحــقــيــق في  ــ ــبـ ــ »الأخـ
الشمال على رأسهم قاضي التحقيق 
ســـيـــبـــدأون  نــــصــــار  ــدا  ــرنــ ــمــ ســ الأول 
الاســتــمــاع إلـــى المــوقــوفــن عــلــى ذمــة 
المــلــف، والــتــوســع فــي التحقيقات مع 
بعد  التوقيفات،  فــي  بالتوسع  طلب 
شكوك فــي وجــود »عــامــل آخـــر«، غير 
حلم الــهــجــرة هــربــا مــن الــفــقــر، يسهم 
فـــي ازدهـــــــار هــــذه الـــتـــجـــارة، ويــبــقــي 
المـــــســـــؤولـــــن عــــنــــهــــا فــــــي مـــــنـــــأى مــن 

الملاحقة.

فقد بيّنت التحقيقات أن »التسعيرة« 
المــهــرّبــون، في رحلات  التي يفرضها 
السلامة،  مقوّمات  أبسط  إلــى  تفتقر 
تــراوح بين 4000 و6000 دولار »على 
الرأس«. وتبيّ أن كل رحلة تعود على 
الـــــــدولارات،  ــمــيــهــا بــمــئــات آلاف 

ّ
مــنــظ

علماً أن غالبية الراغبين في الهجرة 
قــادرة  فقيرة غير  يأتون من عائلات 

على تأمين مثل هذه المبالغ.
كـــمـــا أن الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجـــريـــت 
مــع عــدد مــن المــوقــوفــن بيّنت وجــود 
فروقات ضخمة في »التسعير«. إذ إن 
ثمة عــائــات دفــعــت بــن 1500 دولار 
أمّنتها  الـــرأس«،  »على  دولار  و2000 
من بيع حاجياتها الخاصة وأثاثها 
المــنــزلــي، فــيــمــا وصــلــت كــلــفــة تسفير 
ــــاص إلـــــى ســـتـــة آلاف  ــخـ ــ بـــعـــض الأشـ
خصوصاً  الـــواحـــد،  للشخص  دولار 
ــيـــن. ولــــــم يــتــبــنّ  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن غـــيـــر الـ ــ مـ
ــود قـــوائـــم  ــ بــحــســب الــتــحــقــيــقــات وجــ
أسماء لهم في طرابلس أو أي مناطق 

تبين  قلة  باستثناء  أخـــرى،  شمالية 
فترات  قبل  إلــى طرابلس  أنها قدمت 
قصيرة من تسيير الرحلات. ويشير 
ــــى تــــحــــوّل طـــرابـــلـــس »مــحــطــة  ــــك إلـ ذلـ
الشرعيين،  للمهاجرين غير  انتظار« 
وإلى أن الربح الأساسي الذي تجنيه 
ــأتـــي مــــن »المـــهـــاجـــريـــن  الـــعـــصـــابـــات يـ

الــــغــــربــــاء« الــــذيــــن تـــجـــري تــغــطــيــتــهــم 
»مهاجرين محليين«. بالاستعانة بـ

ومعروف أن قادة المهربين الرئيسيين 
الــــــذيــــــن تـــــعـــــرف الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
أســـمـــاءهـــم وهــويــاتــهــم، وغــالــبــيــتــهــم 
من قادة المحاور السابقين، لا يزالون 
التوقيفات  اقــتــصــرت  فيما  طليقين، 
على صــغــار المــتــورطــن. وقــســم كبير 
من هؤلاء كان يعمل سابقاً في مجال 
يشبكوا  أن  قبل  الــبــر،  عبر  التهريب 
خيوطاً مع مهربين بحريين، ما يفتح 
تتمثل  أخــطــر  عــلــى جــوانــب  القضية 
ــان اســـتـــخـــدام  ــكــ فــــي الــخــشــيــة مــــن إمــ
ــاة الـــتـــهـــريـــب  ــنــ عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة قــ

البحري للوصول إلى أوروبا.
وبحسب قاضٍ يعمل على الملف، فإن 
ما يزيد الشكوك في احتمال استفادة 
إرهابيين من التهريب في البحر، هو 
في  دفعها  يتم  الــتــي  الطائلة  المبالغ 
هـــذه الـــرحـــات، إضــافــة إلـــى أن كبار 
المــحــاور السابقين  قــادة  المهربين مــن 

كـــانـــوا يــنــسّــقــون فـــي مـــراحـــل ســابــقــة 
مــع مــجــمــوعــات متطرفة فــي الــداخــل 
السوري، ومنهم من عمل في تهريب 
إلى  لبنان  العناصر والحاجيات من 
سوريا خلال سنوات الأزمة السورية.
ــار« أن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــقــــاضــــي ل ــد الــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الــتــحــقــيــقــات مـــع عـــدد مـــن المــوقــوفــن 
الحاليين بيّنت وجود عدد كبير من 
الأجـــانـــب، مــن بينهم ســـوريـــون »مــن 
المــنــاطــق الــســاخــنــة« وفــلــســطــيــنــيــون 
وعـــراقـــيـــون. كــمــا تــحــدّثــوا عـــن شـــراء 
ــات  ــ ــ ــن أوقـ ــ ــ خــــطــــوط فـــــي الــــبــــحــــر، وعـ
ــــاق الــــــرحــــــات، وعـــن  ــطـ ــ ــــددة لانـ ــــحـ مـ
شبكات واسعة باتت تتمدد كالفطر 
ــال نـــحـــو مــنــاطــق  ــمــ ــشــ مــــتــــجــــاوزة الــ
أخــــرى. عــلــى أن كــشــف الارتـــبـــاط بين 
كل هذه المعطيات لن يكون ممكناً من 
ما  وهــو  المهربين،  كبار  توقيف  دون 
 عــن تجاهل الأجــهــزة 

ً
- فــضــا يعيقه 

الذي  الأمــر  السياسية،  ارتباطاتهم   -
يزيد من الشكوك.

ــاراً تــقــدّم  ــبــ ــت عــــون إخــ
ّ
وبــالــفــعــل تــلــق

بــه أحـــد المــواطــنــن، حــرّكــت عــلــى إثــره 
وطلبت   .2022/1/18 بتاريخ  الادعــاء 
ــلـــه أمـــامـــهـــا لــاســتــمــاع  مـــثـــول عــبــد الـ
ــه يــتــمــتــع  ــه كـــشـــاهـــد بــــرضــــاه كـــونـ ــيـ إلـ
بحصانة نيابية. وفي 3 شباط 2022 
قدم الوكيل القانوني لعبد الله، نشأت 
كــام  أن  مــذكــرة رأى فيها  الــحــســنــيــة، 
مــوكــلــه تـــمّ تــحــويــره عــن قــصــد بهدف 
الإســـاءة، وجــرى استغلاله للتوظيف 
ــيـــاســـي بـــحـــق ولــيــد  والـــتـــشـــهـــيـــر الـــسـ
جــنــبــاط، وتـــوعّـــد بــمــاحــقــة مــحــوّري 
ــرى الــجــمــود  ــتــ ــــام. بـــعـــد ذلــــــك، اعــ ــكـ ــ الـ
الـــقـــضـــيـــة حـــتـــى 18 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
ــارت عــون بــإعــادة  المــاضــي، عندما أشـ
ــلــه مـــن »شــبــهــة 

ّ
فــتــح المــحــضــر لمـــا يــمــث

تبييض أموال وصرف نفوذ«. وطلبت 
من المديرية العامة لأمن الدولة إبلاغ 
النائب عبد الله الحضور إلى مكتبها 
في الثانية من بعد ظهر الخميس في 
1 كانون الأول الجاري، في حال رغب، 
للاستماع إليه بصفة شاهد حول ما 
أدلى به. لكن عبد الله، بعد إبلاغه عبر 
الــهــاتــف، رفـــض المــثــول وطــلــب إبــاغــه 
من خلال تقديم طلب رسمي يرفع إلى 

هيئة مكتب مجلس النواب.
بالتوازي، حرّكت عون ما تم اكتشافه 
أمانة  أخيراً عن ضلوع موظفين في 
ــقـــاري فـــي بــعــبــدا - قلم  ــعـ الــســجــل الـ
عقارات   306 نقل  عملية  في  الشوف 
ولـــيـــد  مـــلـــكـــيـــة  مـــــن   ،703 أصـــــــل  مـــــن 
جــنــبــاط إلــــى نــجــلــه تــيــمــور، خـــارج 
الدوام الرسمي. حينها تحوّلت أمانة 
ــقـــاري لأيــــــامٍ إلــــى خــلــيّــة  الــســجــل الـــعـ
نــحــلٍ، حتى فــي أيـــام العطل وخــارج 
الـــدوام الــرســمــي. ومــن خــال تهريبة 
الــعــام للشؤون  أمّــن شروطها المــديــر 
ــراوي وأمــــن  ــ ــعـ ــ الـــعـــقـــاريـــة جـــــــورج مـ
الــســجــل الــعــقــاري فــي الــشــوف هيثم 
طــربــيــه. وفـــي المــعــلــومــات، أن الأخــيــر 
في  العقاري  السجل  أمينة  من  طلب 
ــد 

ّ
بــعــبــدا نــايــفــة شــبــو اســتــخــدام مــول

ــل 
ّ
ــه مــعــط ـ

ّ
ــأن ــرّد بـ ــ ــ الـــكـــهـــربـــاء، فـــأتـــى ال

ويحتاج إلى تزويده بمادة المازوت، 
وأنــهــا بحاجة إلــى إذن مــن مــعــراوي 
يجيز استخدام المولد خارج الــدوام. 
فــتــواصــل طــربــيــه مــع مـــعـــراوي الــذي 
سهّل الأمر وسمح باستخدام المولد. 
ــد  ــولـ ــــإصـــــاح المـ ــبـــاط بـ ــنـ ــــل جـ

ّ
ــف وتــــكــ

الــازم لإتمام مهمة  المـــازوت  وتأمين 

نقل العقارات.
ــت عــون 

ّ
ووفـــق مــصــادر قــضــائــيــة، تــلــق

أيــامٍ  قبل  بالقضية، وراســلــت  إخــبــاراً 
الـــشـــؤون الــعــقــاريــة، طــالــبــة تــزويــدهــا 
وكيفية  المعاملات  لجهة  بالتفاصيل 

إنــجــاز المــلــف لــوجــســتــيــا. وطــلــبــت من 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لأمــــن الـــدولـــة إبـــاغ 
معراوي الحضور إلى مكتبها بصفة 
ــــض، طــالــبــا  ــر رفـ ــيـ ــد. إلا أن الأخـ ــاهـ شـ
الإداري،  التسلسل  خـــال  مــن  إبــاغــه 

ــــى إذن مــن  ــه بـــحـــاجـــة إلـ ــأنـ مـــتـــذرّعـــا بـ
ــر المــالــيــة يوسف  رئــيــســه المــبــاشــر وزيـ
الخليل. فأعادت عون الطلب إلى أمن 
الدولة، من خلال اللواء طوني صليبا، 
الذي عاد وكــرّر ما ورده من معراوي. 

ل جنبلاط بتصليح المولد في 
ّ

تكف

عقارية الشوف وتأمين المازوت 

له لإتمام عملية نقل عقاراته

)هيثم الموسوي(
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تقرير

ــا  ــاتــــهــ ــيــ ــي الــــــــدولــــــــة عـــــــن مــــســــؤولــ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــخـ ــ تـ

وموظفيها  معلميها  تجاه  الاجتماعية 
ــم أســــــــــــرى مــــــــــبــــــــــادرات مـــحـــلـــيـــة  ــهــ ــلــ ــعــ جــ
»الـــقـــطـــعـــة« تــخــالــف مـــبـــدأ الــشــمــولــيــة  عــــ
ــــدات،  ــاعـ ــ ــــسـ المـ ــذه  ــ ــ هـ إن  إذ  والمــــــــســــــــاواة، 
الــعــام  المــرفــق  فــي تسيير  أهميتها  عــلــى 
ــمــن لــفــتــح المــــدارس 

ّ
ودعــــم صــمــود المــعــل

والـــثـــانـــويـــات الــرســمــيــة وتــعــلــيــم أبــنــاء 
أنــه سيكون  الــفــقــراء، لها محاذير لجهة 
هــنــاك مــوظــفــون رســمــيّــون ينتمون إلــى 
الفئة الوظيفية نفسها، ويزاولون العمل 
مداخيل  عــلــى  يــحــصــلــون  لكنهم  نــفــســه، 
ــمــون 

ّ
ــنــــاك مــعــل مـــتـــفـــاوتـــة، وســـيـــكـــون هــ

قــــــادرون عــلــى الـــوصـــول إلــــى مــدارســهــم 
ــــرون، فــي أمــاكــن  فــي بــعــض الأمــاكــن وآخـ
ــزون ومـــضـــطـــرون لمــازمــة  ــاجــ أخــــــرى، عــ
سيتعلمون  تلامذة  هناك  وأن  منازلهم، 
باعتبار  تعليم،  بــا  سيبقون  وآخــــرون 
أن مثل هذه المساعدات ستقطع الطريق 

على أيّ تحرك مفتوح للمعلمين.
ــي بـــلـــدة جــبــشــيــت الـــجـــنـــوبـــيـــة، ســعــت  فــ
ــام الـــبـــلـــدة الـــشـــيـــخ عــبــد  ــ الـــبـــلـــديـــة مــــع إمــ
الكريم عبيد، لتغطية كلفة نقل المعلمين 
ــة والمـــــدرســـــة  ــويــ ــانــ ــثــ ــــن فـــــي الــ ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
بالمسافة  البدل  ارتبط  بحيث  الرسمية، 
التي تفصل بين المدرسة ومكان السكن. 
هــي »أمـــــوال شــرعــيــة لمــســاعــدة الــتــامــذة 
التعليمي وليست  التسرّب  ومنعهم من 

لم  كنا  وإن  أيّ جهة  مــن  دعــمــا سياسياً 
نقفل الــبــاب فــي هــذا المــجــال«، كما يقول 
»الأخبار«، نافياً أن »يكون لأحد  لـ عبيد 
الــقــدرة على أن ينوب عــن الــدولــة وليس 

.»
ً
هذا هو الهدف أصلا

ــل بـــاســـتـــمـــرار المــســاعــدة 
ّ
المــــشــــروع يــتــكــف

حتى نهاية العام الدراسي، وبكلفة نحو 
تــدفــع  الأمـــــوال لا  3 آلاف دولار شــهــريــا. 
مباشرة للأستاذ أو الموظف، إنما لمحطة 
الوقود التي تحتاج بدورها إلى فريش 
وفق  مــزدوجــة«  الخدمة  »فتكون  دولار، 
عبيد. ويلفت إلى أن بدل النقل يشمل من 
لــديــهــم ســيــارات خــاصــة ومـــن يستقلون 
ــــيء مـــــــدروس«.  ــل شـ ــ ســــيــــارة أجـــــــرة، »وكــ
وعــمــا إذا كــانــت هــــذه المــنــحــة مــشــروطــة 
بــالــطــلــب إلــــى المــعــلــمــن عــــدم تــنــفــيــذ أي 

إضراب للمطالبة بحقوقهم، يقول عبيد: 
»لا نــضــع ســيــفــا فـــوق رأس أحـــد ولسنا 
إنما، ببساطة، لا نصرف  الحقوق،  ضد 
المــنــحــة لمـــن لا يــحــضــر إلــــى الـــصـــف، ولا 
ــراب الــتــحــذيــري  ــ مشكلة لــديــنــا مــع الإضـ
يـــومـــا واحــــــداً أو يـــومـــن، إنـــمـــا المــشــكــلــة 

مــع الإضـــراب المفتوح هــو الــذي سيكون 
ــى إلـــــــى عــــدم  ــعـ ــسـ ــنـ مــــوضــــع نــــقــــاش وسـ
العام  تكرار تجربة  إليه وعــدم  الوصول 

الدراسي الماضي رأفة بأبنائنا«.

 )الأخبار(

ل 
ّ

المشروع يتكف

باستمرار المساعدة 

حتى نهاية العام 

الدراسي

وإرشـــاد  التسجيل،  طلبات  بــتــوزيــع 
الــــطــــاب وأهـــالـــيـــهـــم نـــحـــو المـــكـــاتـــب 

المناسبة لاستكمال المعاملة. 
ــرات  مــضــاعــفــة بـــــدل الــتــســجــيــل 4 مــ
مليون  ليصبح  ــازة  الإجــ مرحلة  فــي 
الماجستير،  لمــرحــلــة  مــــرات  و3  لــيــرة، 
لم تؤثر على أعداد طالبي التسجيل 
ــدداً  ــا دفـــعـــت عــ ــهــ ــ

ّ
بــشــكــل عــــــام، إلا أن

ــرّات  ــ ــدة مــ ــ مـــنـــهـــم لـــتـــأجـــيـــل الــــدفــــع عــ
ــلــــوب، مــع  ــطــ ــلـــغ المــ ــبـ بـــغـــيـــة تــــأمــــن المـ
ــبــــادرات فـــرديـــة لــجــمــع المــســاعــدات  مــ
مـــن الـــراغـــبـــن. ويــســجّــل هــنــا تململ 
ــادمـــن مـــن مــنــاطــق  ــقـ بـــن الـــطـــاب الـ
بــعــيــدة لإنـــجـــاز مــعــامــلــة، لــيــفــاجَــؤوا 
بعدم وجود الموظف المعني بتسيير 
أمورهم، ما يضطرهم للعودة، كحال 

طـــالـــبـــة قــــادمــــة مــــن عـــكـــار ســيــكــلــفــهــا 
غـــيـــاب المـــوظـــف 400 ألــــف لـــيـــرة بــدل 
مـــواصـــات ذهــابــا وإيـــابـــا لتحصيل 
يثير  ما  أكثر   

ّ
أن إلا  العلامات.  ورقــة 

قــلــق الـــطـــاب هـــو بــعــض المــســابــقــات 
عــودة  تنتظر  والــتــي  المصحّحة  غير 
أســاتــذتــهــا مـــن الــــخــــارج، أو الــعــودة 
انــقــطــاع غــيــر معلن عــن التعليم  عــن 

لتصحيحها.

تدابير استثنائية

يــخــتــار مــديــر الــكــلــيّــة الــدكــتــور ياسر 
مهنا أن يتحدّث عن واقع الكلية هذا 
الـــعـــام خـــال جــولــة يــرافــقــنــا بــهــا بين 
قاعاتها. يشكو من ظلم كبير تتعرّض 
لـــه الــجــامــعــة عــلــى يـــد بــعــض أهــلــهــا، 
»سافر ما يقارب الـ40 أستاذاً، بعض 
ــزال مـــن دون أســـاتـــذة،  الــصــفــوف لا تــ
المهاجرين  الــزمــاء  بــعــض  تـــرك  فيما 
قــرار  مهنا  يتفهّم  ســاريــة!«.  عقودهم 
خانق،  الاقتصادي  »فالوضع  السفر 
لكن  مداخيلهم،  يــفــقــدون  والأســـاتـــذة 
هــذه الــهــجــرة تـــؤدّي إلــى قــيــام الكليّة 
عــلــى أكـــتـــاف عـــدد قــلــيــل مـــن الـــزمـــاء، 
الـــذيـــن يــتــحــمــلــون الـــيـــوم أعـــبـــاء فــوق 
طـــاقـــاتـــهـــم بــــأخــــذ أنـــصـــبـــة تــعــلــيــمــيــة 
تــصــل إلـــى 400 ســاعــة ســنــويــا، فيما 
الجامعة  في  المتفرّغ  الأستاذ  نصاب 
هـــذه  ــة«.  ــ ــاعــ ــ ســ  250 الـــــــ  يـــتـــخـــطـــى  لا 
ستكمل 

ُ
ست الاستثنائية  الإجـــــراءات 

»دمج بعض الصفوف مع بعضها،  بـ
فحيث أمكن سيدرس طلاب الفرنسي 

مع الإنكليزي«. 

فؤاد بزي

تثير انطلاقة العام الدراسي في كليّة 
 فــــي مــجــمــع 

ً
ــة ــاصــ  خــ

ً
ــة ــويـ ــيـ ــلـــوم حـ ــعـ الـ

الحدث الجامعي، إذ يجتمع في مبناها 
الضخم 7000 طالبة وطالب، يحرّكون 
 شــيء فــي المنطقة مــن حــولــهــم، من 

ّ
كــل

ســـيـــارات وبـــاصـــات الــنــقــل إلـــى المــحــال 
التجارية والمكتبات والمطاعم، وصولًا 
ــى الــشــقــق والــــغــــرف الـــشـــاغـــرة الــتــي  إلــ
تستعدّ لاستقبال روّادهــا بعد غياب. 
بين المحاضرة وأختها، تتحرّك جموع 
الطلاب ذهاباً وإياباً على درج طويل 
الأولــى بطابق  السّنوات  يربط قاعات 
الإدارة، وبينهما أربعة طوابق تتوزع 
الصفوف فيها يَمنة ويَسرة. وفي تلك 
العودة  المــدرّجــات علامات  أو  القاعات 
ــرز، حيث تــغــصّ بــالــطــاب لدرجة  الأبــ
ــدرّج »أ« الأكــبــر بين  ــ الاخــتــنــاق، فــي المـ
ــســع لــــــ450 طــالــبــا، 

ّ
ثــمــانــيــة، والـــــذي يــت

ــه بعدما  ــ يــجــلــس الـــطـــاب عــلــى أدراجــ
ــم الـــواقـــفـــون  امـــتـــأت المـــقـــاعـــد، ويــــزاحــ
منهم الأستاذ في المساحة المخصّصة 
له متسبّبين بخلق بيئة حارّة وخانقة 

لغياب التكييف.
في الطريق صعوداً نحو الإدارة، يعبّر 
التقتهم  الذين  الكليّة  عدد من أساتذة 
»الأخـــبـــار« عــن اســتــغــرابــهــم »التغطية 
الإعـــامـــيـــة لأمــــر عــــــادي«، رافـــضـــن أيّ 
كـــــام مــــع الإعـــــــام فــــي حـــــال أراد نــقــل 
ـــل الـــواقـــع 

ّ
ــورة »مــمــكــيــجــة« لا تـــمـــث ــ صــ

فـــي الــكــلــيّــة وفـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. 
يـــؤكـــدون أن زيــــارة وزيــــر الــتــربــيــة، مع 
العام  انطلاقة  لتفقد  الجامعة،  رئيس 
الــدراســي يــوم الأربــعــاء المــاضــي، خلت 
من أيّ حماسة بين الأساتذة أو الطلاب، 
وســـط تـــوعّـــد لــبــعــض الأســـاتـــذة بــعــدم 
الــسّــمــاح لأحــد مــن الــزائــريــن بمقاطعة 
»أخذ الصور وتوزيع  صف تدريسي لـ
ــرافـــق الــجــامــعــة  الابـــتـــســـامـــات، فــيــمــا مـ
المعطلة غائبة عن عدسات التصوير«. 
إلــى مسايرته »شباب  أحــدهــم  ويشير 
ــابــــعــــن لــــشــــركــــة دنــــش  ــتــ ــة الــ ــانــ ــيــ الــــصــ
)المــعــتــكــفــة عـــن الـــعـــمـــل( بــغــيــة إصـــاح 
مقبس الــكــهــربــاء المــعــطــل... لــولا المونة 

عليهم ما مشي الحال«. 

الموظفون والطلاب

في مكاتب التسجيل والإدارة يتزاحم 
ــال مـــعـــامـــاتـــهـــم  ــمــ ــكــ ــتــ ــــاب لاســ ــطــ ــ الــ
ــف منه 

ّ
الإداريــــــة، وســـط ضــيــاع يــخــف

وجــود طــاب يعملون تطوّعاً تحت 
راية »مجلس طلاب الفرع«، يقومون 

 طريق العودة بصـعوبة
ّ

ة العلوم تشق
ّ

كلي

يؤكّد مهنا أن »لا عــودة إلــى التعليم 
الطلاب  تراجع مستوى  فقد  عن بعد 
التجربة  أثبتت  وقــد  ملحوظ  بشكل 

عدم جديّة هذا النوع من التعليم«. 

نحو كلية نظرية؟

الــرابــع في  مــا إن تطأ قدمنا الــطــابــق 
الـــكـــلـــيّـــة، حــيــث مـــقـــرّ قــســم الــكــيــمــيــاء، 
والــــــــعــــــــدد الأكـــــــبـــــــر مـــــــن المــــخــــتــــبــــرات 
الــتــطــبــيــقــيــة، حــتــى نــســمــع عـــبـــارة »لا 
ــة«،  ــنــ ــسّــ ــذه الــ ــ ــ مــــخــــتــــبــــرات أبـــــحـــــاث هـ
يطلقها مسؤول مختبر بحثي، مبدياً 
تخوّفه من »تحوّل الكليّة إلى ثانوية 

ذات مستوى متقدّم فقط«. 
تظهر بــوادر الأزمــة أكثر في الممرّات 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــعـــــجّ فــــــي مــــثــــل هــــذا 

ــيـــة  ــواد الآتـ ــالمـــ الــــوقــــت مــــن الـــسّـــنـــة بـــ
إلـــــــى المــــخــــتــــبــــرات. يـــــذكّـــــر الــــدكــــتــــور 
الكيمياء  قسم  رئــيــس  عبيد،  حــســام 
»طبيعة الكليّة التطبيقية، كل مادة  بـ
 مخزون 

ّ
نظرية يقابلها مختبر، إلا أن

ص... حتى 
ّ
المختبرات من المــواد يتقل

الــغــاز الأســاســي للتسخين وتشغيل 
ــبــــرات غـــيـــر مــــوجــــود،  ــتــ بـــعـــض المــــخــ
فسعر العبوة ارتفع من 30 ألف ليرة 
منها  واســتــهــاكــنــا  ألـــــف،   500 إلــــى 
 
ّ
أن إلــى  ويطمئن  يــعــود  لكنه  كبير«، 

»المادة ستتأمّن خلال الأيام المقبلة«. 
تفرض  الكافية«،  »غير  المــوازنــة   

ّ
لكن

»الحبة والمينيموم،  شراء النواقص بـ
الــثــانــي«.  دون  الأول  للفصل  وفــقــط 
ولتخفيف الاستهلاك خلال حصص 

ه نحو دمج الصفوف لتغطية 
ّ

توج

ف في 
ّ

هجرة الأساتذة وتقش

تأمين حاجات المختبرات

ج الأكبر في الكلية بالطلاب )مروان بو حيدر(
ّ
 المدر

ّ
يغص

)هيثم الموسوي(

تقرير
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سياسي سوري )1893-1960(. ناضل ضد الإستعمار الفرنسي. يُعتبر 
أحد صانعي إستقلال سوريا

 ■ بــحــري  مقياس   =  4+3+5  ■ بريطانية  جامعة   =  1+7+6+9+2+11
10+8 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

المــخــتــبــر »ســنــقــوم بــتــخــفــيــف تــركــيــز 
للتوفير«  الــكــمّــيــات  وتــقــســيــم  المــــواد 
 »الأمــر 

ّ
أن الــذي يؤكد  بحسب عبيد، 

لــن يــــؤدي إلـــى الــتــخــفــيــف مــن جــودة 
الـــتـــجـــربـــة، أو عــــدم وصـــــول الــكــفــايــة 
تدمج  بالإضافة،  للطلاب«.  العلمية 
الـــطـــاب  مـــجـــمـــوعـــات  الـــقـــســـم  إدارة 
 مــنــهــا إلــــى 20 

ّ
 الـــعـــدد فـــي كــــل

ً
رافـــعـــة

10، وذلــك بسبب  كــان  طالباً، بعدما 
الأساسيين  المــدرّبــن  أعـــداد  تناقص 
في تشغيل المختبرات بعد ترك عدد 
أو  اقتصادية،  لأســبــاب  العمل  منهم 

ين منهم.
ّ
تقاعد المسن

ــرى، فــتــتــمــثــل  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ــة ال ــلــ ــكــ ــشــ أمــــــــا المــ
بـــــــالأدوات المــخــبــريــة مـــن زجــاجــيــات 
ثــمــنــا  ــلـــى  أغـ ــي  ــ وآلات وغـــيـــرهـــا، وهـ
وأكثر ندرة من المواد الكيميائية، ما 
الكليّة من  في  المؤهل  الكادر  يضطر 
ــادة صيانتها  أســاتــذة ومــدرّبــن لإعـ

والاهتمام الشديد بها.
فــي  المـــتـــمـــثـــلـــة  الــــجــــامــــعــــة،  أمــــــا روح 
الأبحاث، فهي »لن تنهض في المدى 
المـــنـــظـــور« بــحــســب مـــســـؤول مختبر 
ــرات  ــبـ ــتـ ــخـ ــــن »المـ ــا عـ ــدّثـ ــحـ ــتـ بـــحـــثـــي مـ
ــثــــيــــة الـــــتـــــي تـــــأسّـــــســـــت خــــال  الــــبــــحــ
الــســنــوات المــاضــيــة، وكــانــت تضاهي 
ــا«، آســفــا  ــرنـــسـ تــلــك المــــوجــــودة فـــي فـ
الإدارة  وســــــوء  الأجــــهــــزة  »تـــعـــطـــل  لــــ
العمل  أوقــف  ما  المحاصصة،  بسبب 

في هذه المختبرات«. 

الموازنات التشغيلية 

 شـــيء تــقــريــبــا، 
ّ

ــل ــف يـــطـــاول كـ
ّ

الــتــقــش
ــــذي  ــال الـــنـــظـــافـــة الـ ــ ــمّـ ــ حـــتـــى عــــــدد عـ
انــخــفــض مــن 20 إلـــى ثــاثــة، مسبّباً 
انقطاعاً في  الكثير من الأحــيــان  في 
دورة الــعــمــل، مــا يــطــرح الــســؤال عن 
لكليّة  المــطــلــوبــة  التشغيلية  المــبــالــغ 
بــحــجــم الـــعـــلـــوم مـــن حــيــث المــســاحــة 
وعدد الطلاب والمختبرات والقاعات، 
الأمــــوال، ومنها  هــذه  تأمين  وكيفية 
ــدات، خصوصاً 

ّ
لــلــمــول المــــازوت  كلفة 

أن  ينبغي  لا  الــكــهــربــاء   
ّ
أن علمنا  إذ 

تــنــقــطــع لأوقــــــات طــويــلــة عـــن بعض 
ــا تــحــتــويــه بـــرّاداتـــهـــا  المـــخـــتـــبـــرات، لمـ
من مــواد تفسد بسرعة. يلفت مدير 
ــر مـــهـــنـــا إلــــــى أن خــط  ــاســ ــلـــيـــة يــ الـــكـ
الكهربائي  الجامعي  الحدث  مجمع 
يُعتبر مــن »خــطــوط الــخــدمــة«، التي 
الكهربائية  التغذية  تنقطع عنها  لا 
ــا مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الــكــهــربــاء  ــالمــ »طــ
الـــرســـمـــيـــة تـــعـــمـــل، يــحــصــل المــجــمــع 
الــجــامــعــي فــي الـــحـــدث، ومـــن ضمنه 
بالكهرباء  تغذية  على  العلوم  كليّة 
المــعــامــل  أطــفــئــت  24/24. وفـــي حـــال 
بشكل كامل، »تعود الكليّة للاعتماد 

داتها الخاصة«. 
ّ
على مول

ولــتــأمــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن مــــازوت 
وقــرطــاســيــة وحــبــر لــلــطــبــاعــة، تلجأ 
الــكــلــيــة إلـــــى »الــــسّــــلــــف والـــتـــبـــرعـــات 
، في الآونــة الأخيرة 

ً
والجيش«. مثلا

ــه بــــــــ30 ألــــــف لــيــتــر  ــلــ ــرّع حــــــزب الــ ــ ــبـ ــ تـ
مــــازوت لمــولــدات الــكــهــربــاء فــي كليّة 
ــلــــف«  ــسّــ ــا »الــ ــ ــ ــــداً. أمـ ــــديـ ــــحـ ــوم تـ ــلــ ــعــ الــ
الــتــي يطلبها المــديــر لــتــأمــن الأمـــور 
الأســـــاســـــيـــــة، ووصــــــــل عـــــددهـــــا إلــــى 
ــيـــوم،  فــيــشــتــري بــهــا من  10 حــتــى الـ
ــيــــس مــــن الــــســــوق »لأن  ــيـــش ولــ الـــجـ
من  الــشــراء  بعمليات  يــقــوم  الجيش 
دولــة لــدولــة، ونحن بــدورنــا نشتري 
مــنــه الــحــبــر والــقــرطــاســيــة والأقــــام، 
ــر علينا مبالغ طــائــلــة«. كما 

ّ
يــوف مــا 

القديمة«  »الستوكات  بكل  يستعين 
ه 

ّ
في الكليات المــجــاورة، لافتاً إلــى أن

اســتــخــدم ســيــارتــه الــخــاصــة الــسّــنــة 
الماضية »لتحميل أوراق بيضاء من 
طباعة  في  عملت 

ُ
است مجاورة  كليّة 

الامتحانات«.

العام  انطلاقة  لمواكبة  الجامعة،  في  الطلاب  من  الأكبر  العدد  تستقطب  تكاد  التي  اللبنانية،  الجامعة  ات« 
ّ

كلي  
ّ

»أم على  بة 
ّ

مصو كانت  العيون   
ّ

كل

ات »اللبنانية«، لم تكن وردية تماماً. 
ّ

الدراسي فيها. جولة »الأخبار« على كلية العلوم في الحدث، التي يمكن أن تختصر في مشاكلها معظم مشاكل كلي

الضرورية  ها 
ّ

مواد من  فشيئاً  شيئاً  البحثية  المختبرات  تخلو  فيما  الكلية،  غادروا  أستاذاً   40 أن  يلغي  لا  هذا   
ّ

أن إلا  واضحة،  الطلاب  وحماسة  انطلق،  التدريس 

ال النظافة، ووسائل التحرير الأساسية من أقلام وأوراق
ّ

 سياسة تقشف تطاول حتى عم
ّ

للتعليم، في ظل

بدأت  التي  أساتذتها  إضــرابــات  ثمرة  الحدث  في  اللبنانية  الجامعة  مجمع  يعدّ 
كلية  الجماعية لأساتذة  الاستقالة  تقديم  إلــى   

ً
عــام 1960، وتصاعدت وصــولا

البروفسور  الراحل  العلوم  العلوم سنة 1968 بقيادة أول عميد ومؤسّس كليّة 
حسن مشرفية. وعلى أثر هذا التحرّك الكبير، تعهّد رئيس الجمهورية الراحل 
 للعميد مشرفية »المرء يبقى 

ً
وقتها، شارل حلو، ببناء مبنى كليّة العلوم قائلا

حراً حتى يعد«.
بدأ العمل في شهر أيلول من عام 1968، وانتهى في حزيران 1970، وتمّ تدشينه 
بحفل حضره رئيس الجمهورية الحلو، وكان العام الدراسي 71/70 الأول في 
المبنى الجديد، والمختبرات الأحــدث في تلك الأيــام، التي صمّمت وجهّزت تحت 
د أستاذ متقاعد من كليّة العلوم، كان طالباً فيها 

ّ
إشراف أساتذة الكليّة. ويؤك

بت أجهزة 
ّ
في تلك الأيام، مشاركته وأساتذته الإشراف على شركات عالمية رك

في المبنى لم تكن موجودة في المنطقة سوى في لبنان، إلا أنّ العدو الاسرائيلي 
كها وسرقها خلال اجتياح عام 1982، ما أقفل أبــواب الجامعة حتى إعادة 

ّ
فك

ترميمها وافتتاحها في عام 1995.  ومن أبرز ما سُرق »مختبر المواد النووية« 
في قسم الفيزياء.

يؤكد عميد كليّة العلوم الدكتور علي كنج حرصه على تنظيم العودة الحضورية، »عبر 
الأولويات فرضتها  أن هذه  إلى  العامة«، لافتاً  والنظافة  القرطاسية، والصيانة  تأمين 
ل في تطوير الكليّة ومناهجها وتعزيز البحث العلمي 

ّ
الأزمة »فيما كانت أهدافنا تتمث

والعلاقات الخارجية، أما اليوم فنكاد لا نطمع بأكثر من تسيير المرفق العام، وتشغيل 
 ما أثير 

ّ
الجامعة«. في حديثه مع »الأخــبــار«، يحرص كنج على إزاحــة الغبار عن كل

عن الكلية مثل التشكيك في »الامتحانات الحضورية في زمن الجائحة، التي حافظت 
ية«. 

ّ
على مستوى الكل

»محاربة الأساتذة المسافرين«،  هم الإدارة بـ
ّ
كما يبدي عتبه على وسائل الإعلام التي تت

ها تروّج لعودة التعليم عن بعد، فيوضح أن هذا الأمر »يخالف القوانين، فمن غير 
ّ
وكأن

المقيم والحاضر  المنطقي أن يحصل الأستاذ المسافر على راتــب وتــدرّج مثل زميله 
داً 

ّ
في الكليّة، وهو غير موجود على الأراضي اللبنانية، ولا يمكن تغطية غيابه«، مؤك

الذين تقدّموا بطلبات استيداع أو تجميد تفرّغ،  أنّ »الأساتذة المسافرين،  في المقابل 
التربية وهم يشكلون ما نسبته  أماكنهم محفوظة بوعد من رئيس الجامعة ووزير 
90% من الذين غادروا«. أما تغطية الفراغات التي تسبّب بها سفر الأساتذة فتتمّ عبر 

»زيادة الأنصبة التعليمية لزملائهم المقيمين من 250 إلى 400 ساعة سنوياً«.

ة
ّ

حسن مشرفي

واضع الحجر الأساس

علي كنج

نا تسيير المرفق العام
ّ

هم
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تـــــأخـــــذ بــــــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــكــــرديــــة 
حة في البلدان الـ4 المشار إليها، 

ّ
المسل

فـــإنـــه كــفــيــل بــتــأجــيــج الـــنـــزاع بينها 
وبـــن هـــذه الــبــلــدان، وحــمْــل الأخــيــرة 
عـــلـــى المـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــعــــاون فـــــي مــا 
التخريب  لسياسة  للتصدّي  بينها، 
والتدمير الغربية وتصفية أدواتها، 
ب على ذلك من أثمان 

ّ
مع ما قد يترت

الشعب  فيها  بما  الشعوب،  تدفعها 
الكردي.

الإثنية  التناقضات  اســتــغــال  فــكــرة 
والـــطـــائـــفـــيـــة فــــي المــنــطــقــة لإضـــعـــاف 
دولـــهـــا المـــركـــزيـــة بــعــد الاســـتـــقـــالات، 
ــلــت 

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأســـــــــاس، ومــث

أ مــن »الاســتــراتــيــجــيــة 
ّ
جـــزءاً لا يــتــجــز

ـــبـــعـــهـــا الـــكـــيـــان 
ّ
ــة« الــــتــــي ات ــيــ ــرفــ ــطــ الــ

ــــذ خـــمـــســـيـــنـــيـــات  ــنـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي مـ
وستينيات القرن الماضي، والمرتكزة 
عـــلـــى الـــســـعـــي لـــلـــتـــحـــالـــف مـــــع دول 
ــة، ومـــــــع مــن  ــيــ ــعــــربــ ــيــــر الــ الــــــجــــــوار غــ
البلدان  داخــل  في  »أقليات«  فهم 

ّ
صن

العربية. يشير الصحافي الأميركي، 
جوناثان رندال، في كتابه الهام »أمّة 
فــي شــقــاق«، إلــى أن إســرائــيــل أقامت 
علاقات في بداية الستينيات مع الملا 
مصطفى الــبــرزانــي، رئــيــس »الــحــزب 
الديموقراطي الكردستاني«، وقدّمت 
ــا كــبــيــراً  ــيــ ــالــ ــا عـــســـكـــريـــا ومــ ــمــ ــه دعــ ــ لـ
مــع انــفــجــار الـــنـــزاع بــن قــواتــه وبــن 
الجيش العراقي في تلك الفترة، وأن 
هذه العلاقات شهدت تطوّراً مستمرّاً 
فيما بعد. غير أن المنعطف الحقيقي 
في تاريخ توظيف القضية الكردية، 
الأبعاد  والمتعدّد  النوعي  الدعم  كان 
رته الولايات المتحدة للحركة 

ّ
الذي وف
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ترسّخت قناعة في دول المنطقة، بأن الغرب أصبح يعتمد »الورقة الكردية« كوسيلة لزعزعة استقرارها وتهديد وحدتها )أ ف ب(

)أ ف ب(

وليد شرارة

الأكثر إخلاصاً  أميركا  »نحن حلفاء 
في سوريا. لا تنسونا«. يعكس هذا 
العنوان، الذي اختاره مظلوم عبدي، 
الديموقراطية«،  »قــوات سوريا  قائد 
لمقاله المنشور في »واشنطن بوست« 
بتاريخ 3 من الشهر الحالي، المنطق 
الــخــيــارات  بــات يحكم  الـــذي  العميق 
التنظيمات  لقيادات  الإستراتيجية 
السياسية التي تدّعي تمثيل الأكراد 
في سوريا والــعــراق وإيــران وتركيا. 
لا ريب في أن خيار التحوّل إلى قوة 
الغربي   - الأميركي  للتحالف  وكيلة 
- الإســـرائـــيـــلـــي، تـــشـــارك فـــي حــروبــه 
الهجينة،  أو  الــحــامــيــة  المــتــصــاعــدة، 
دعمه  مقابل  في  الإقليم،  بلدان  ضــدّ 
الانــفــصــالــيــة، لا يلقى  لــتــوجّــهــاتــهــا 
ة في أوساط الرأي العام 

ّ
إجماعاً البت

الكردي ونخبه السياسية والثقافية. 
قطاعات معتبرة منهم تعارض مثل 
الانتحاري لأنه سيضع  الخيار  هذا 
الأكـــــــراد فـــي مـــواجـــهـــة بــقــيــة شــعــوب 
السياسية  الأنــظــمــة  ولــيــس  المنطقة، 
فـــــحـــــســـــب، ولأنــــــــــــه يــــــضــــــرب عـــــرض 
التاريخية  الأخــوة  الحائط بوشائج 
التي تجمع  - الاجتماعية  والثقافية 
بينهم وبين هذه الشعوب. إضافة إلى 
المعطيات عن  الكثير من  ذلــك، هناك 
وجود خلافات داخل بعض الأحزاب 
الــســيــاســيــة المــــشــــار إلـــيـــهـــا ســـابـــقـــا - 
ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« على  »حــ
-، حـــول وجــاهــة خيار  المــثــال  سبيل 
الاندراج في إستراتيجية الغرب ضدّ 
المنطقة، أي أداء وظيفة مطابقة لتلك 

التي أقيم لأجلها الكيان الصهيوني، 
ــبـــارات واقــعــيــة في  ــتـ انــطــاقــا مـــن اعـ
الأساس تذكّر بأن الوجود العسكري 
بــالــزوال مهما  فيها محكوم  الغربي 
طال أمــده، على عكس دول وشعوب 
ــات  المــنــطــقــة الــبــاقــيــة عــلــى رغـــم الأزمــ

التي تعصف بها راهناً. 
إدراك  يــــــدفــــــع  أن  المــــــفــــــتــــــرض  مـــــــن 
حــــقــــائــــق الـــــتـــــاريـــــخ والــــجــــغــــرافــــيــــا، 
 
ً
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــحــريــصــة فــعــا
ــكـــردي، إلــى  عــلــى مــصــالــح الــشــعــب الـ
ــقــــات  ــن تــــســــويــــات وتــــوافــ ــ الـــبـــحـــث عـ
ــلــــدان المــنــطــقــة تــضــمــن حــقــوق  مــــع بــ
هـــذا الــشــعــب، وتــزيــل جــمــيــع المــظــالــم 
تــعــرّض لها،  الــتــي  التمييز  وأشــكــال 
الـــكـــيـــانـــات  تـــهـــديـــد وحــــــدة  ــن دون  مــ
الــوطــنــيــة الــقــائــمــة. فــعــلــى الـــرغـــم من 
اخـــتـــاف طــبــيــعــة أنــظــمــة الــحــكــم في 
ــراق وإيـــــــران  ــ ــعــ ــ بــــلــــدان كـــســـوريـــا والــ
وتــــركــــيــــا، ومــــــن الــــخــــافــــات وحـــتـــى 
ــدور أحــيــانــا بين  الـــصـــراعـــات الــتــي تــ
بــعــضــهــا الــبــعــض، تــرسّــخــت قــنــاعــة 
فــي أوســـاط قياداتها ورأيــهــا الــعــام، 
بـــأن الـــغـــرب أصــبــح يــعــتــمــد »الـــورقـــة 
الكردية« كوسيلة رئيسة من وسائل 
وتهديد وحدتها  استقرارها  زعزعة 
الترابية. لا يعني الكلام المتقدّم رفع 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن الأنـــظـــمـــة المــتــعــاقــبــة 
فـــي الإقــلــيــم عـــمّـــا عـــانـــاه الأكــــــراد من 
اضطهاد وتنكيل في حالات عديدة، 
لـــكـــن الـــنـــقـــاش يــنــبــغــي أن يــتــمــحــور 
الــشــروط اللازمة  حــول كيفية توفير 
لحلول جذرية دائمة تسمح بتغيير 
الــواقــع القائم. أمّــا الخيار الآخــر، أي 
ــتــــزلام لــلــغــرب المـــنـــحـــدر، والــــذي  الاســ

 الأحزاب الكردية المعارضة 
ّ

مع تصعيد إيران حملتها ضد

في شمال العراق، وتلويح تركيا بعملية عسكرية 

 القوى الكردية في شمال سوريا وشرقها، 
ّ

جديدة ضد

كم آل برزاني في 
ُ

وتتالي الأزمات التي يواجهها ح

ية 
ّ
جل

ُ
كردستان، تعود القضية الكردية إلى الواجهة، م

 
ّ

عقم الرهانات التي لجأت إليها القيادات الكردية على مر

السنوات الماضية. صحيح أن أبناء هذه القومية عانوا 

مظالم تاريخية في بعض مناطق انتشارهم، وصحيح 

أيضاً أن عملية دمجهم في إطار الدولة الوطنية 

 أن نخبهم وجدت 
ّ

فشلت في كثير من الأحيان، إل

ة للولايات المتحدة 
ّ

ل إلى مطي
ّ

راً للتحو
ّ

في ذلك مبر

لتنفيذ مشاريعها في المنطقة، والانخراط في 

 الإسرائيلي، عبر 
ّ

لعبة محفوفة بالمخاطر مع العدو

ة سهلة للأخير يستطيع من خلالها 
ّ

تقديم منص

رت 
ّ
ضرب القوى والدول المناهضة له. هكذا، كث

 الأكراد خلفها 
ً

ها، ساحبة القوى الكردية أعداء

 
ً

راكِمة
ُ

نحو حلم تدرك أنه مستحيل التحقق، وم

 
ّ

في رصيدها المزيد من الخيبات والخسارات، إلى حد

صلح معه قول الشاعر الكردي، حسن محمد، في 
َ

ي

قصيدته السقوط: »وإلى الآن ما زلت أسقط...«

وضعت الأحزاب الكردية 

نفسها في حضن دولة 

الاحتلال رأساً، من دون الحاجة 

إلى الوساطة الأميركية

ن يراهن على »الوفاء«
َ

م

مه من 
ّ

الأميركي مقابل ما قد

خدمات، سيندم ولو بعد حين

: إسرائيل »تربح« الورقة  الكردية
ّ

تاريخ علاقات ممتد

رك
ّ

لة... هكذا وقع الأكراد في  الش
َ

ر
ْ

استراتيجية الأس

»... وإلى الآن 

سقط«
َ
 أ

ُ
ما زلت

يحيى دبوق

ــة، الــعــاقــة  ــادفــ ــن بـــــاب المــــصــ لــيــســت مــ
الخاصة جدّاً بين الأحزاب الكردية في 
الــعــراق، وتــلــك الــتــي تنشط ضــدّ إيــران 
انــطــاقــا مــن الــشــمــال الــعــراقــي، وأيضاً 
بــيــنــهــا وبــــن إســـرائـــيـــل. هــــذه الأخــيــرة 
عُمرها من عُمر الكيان، إن لم تكن سابقة 
لم تنشأ نتيجة متغيّرات  عليه، وهــي 
بل  موضعية،  مصالح  ولتحقيق  آنية 
هي استمرّت ونمت على مدار سنوات 
ــخــذت حالياً أشــكــالًا 

ّ
طــويــلــة، إلــى أن ات

تقتصر  ولم  ومباشرة.  علنية  جديدة، 
العلاقة على محاولة الأحزاب الكردية 
ــي إقـــامـــة  ــن إســــرائــــيــــل فــ ــادة مــ ــفــ ــتــ الاســ
ــــى ارتـــضـــت أن  »دولـــتـــهـــا«، بـــل إن الأولـ
ــعـــدوان على  الـ ــزءاً مـــن أدوات  تــكــون جــ
في  نفسها  ووضــعــت  المنطقة،  شعوب 
حــضــن دولـــة الاحــتــال رأســــا، مــن دون 
الحاجة إلى الوساطة الأميركية، الأمر 
الذي جعلها، بشكل أو بآخر، في خدمة 
الاستراتيجية  الإســرائــيــلــيــة  المــصــالــح 

في الإقليم. 
ــــي  ــــاضـ ــرن المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيــــات الـ ــنــ ــيــ ــتــ ــــذ ســ ــنـ ــ مـ
وبدايات سبعينياته، لعبت الأحزاب 
الــكــرديــة دوراً مــعــتــدّاً بـــه إلـــى جــانــب 

الشاه المخلوع في إيران في المواجهة 
مــع الــنــظــام الــعــراقــي - والــتــي انتهت 
لاحــقــا بــاتــفــاقــيــة الــجــزائــر عـــام 1975 
الاستحصال  فــي  الأوّل  وســاعــدت   ،-
على منافع سياسية وجيوسياسية، 
ما كان ليحصل عليها كما هي لولا 
الــكــرديــة لمصلحته.  الأحـــــزاب  ـــل 

ّ
تـــدخ

ــل، الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــال مـ ــ ــــحـ ــك الـ ــذلــ كــ
ــى تــطــويــر عــاقــاتــهــا مع  ــارعـــت إلــ سـ
الأحزاب الكردية المطالِبة بالانفصال، 
والــتــي لــم تنكرها إسرائيل يــومــا؛ إذ 
إن الـــصـــور الــتــي جــمــعــت المــســؤولــن 
اتــهــم الــعــســكــريــة 

ّ
الإســرائــيــلــيــن، بــبــز

والمــــدنــــيــــة، بـــقـــيـــاديّـــن مــــن الأحـــــــزاب 
الـــكـــرديـــة فـــي الــــعــــراق، وعــلــى رأســهــم 
ــل  ــائـ ــمـــأ وسـ ــعـــود الـــــبـــــرزانـــــي، تـ مـــسـ
الإعـــــام الــعــبــريــة، وتــنــطــق بــوضــوح 
ــتــه تــلــك الأحـــــزاب 

ّ
بـــالـــدعـــم الـــــذي تــلــق

ــا وتــــوجــــيــــهــــا،  ــحــ ــيــ ــلــ ــســ ــا وتــ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ تــ
شــأنــهــا شــــأن الاتـــفـــاقـــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، مــن تحت 

الطاولة ومن فوقها.
انــدرجــت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة ضمن 
مساعي إسرائيل، منذ أيامها الأولى، 
ــيـــات  ـ

ّ
ــل ــة عــــاقــــات مــــع دول وأقـ ــامــ لإقــ

ــرة الأبــعــد  ــدائــ فـــي المــنــطــقــة، ضــمــن الــ

نــســبــيــا عـــن حــــدودهــــا، فـــي مـــا سُــمّــي 
حــيــنــهــا »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأطــــــــراف«، 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــتــــي اكـــتـــســـبـــت أهـــمّـــيـــة كـ الــ
الــعــقــل الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي. 
كــان الــهــدف مــن ذلــك إحــاطــة »الــطــوق 
العربي« بطوق آخر يُساوق مصالح 
دولــة الاحــتــال في مواجهة الأطــراف 
المـــعـــاديـــة لــهــا. مـــن هــنــا، انــدفــعــت تل 
أبــيــب إلـــى نــســج تــحــالــفــات مــع إيـــران 
العسكرية،  وتــركــيــا  الشاهنشاهية، 
الأحزاب المسيطِرة  وأيضاً  وإثيوبيا، 
الــعــراق، وصــولًا  فــي إقليم كردستان 
إلــى الــســودان الـــذي لا يَخفى دورهــا 
ــي انـــفـــصـــال جــنــوبــه  ــل أبـــيـــب فــ أي تــ
ــرب عــام  ــه بــعــد حــ  أنــ

ّ
عـــن شـــمـــالـــه. إل

ثمّ  الشاه، ومن  1973، وسقوط نظام 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة »كـــامـــب ديــفــيــد« مع 
مصر، فقدت »استراتيجية الأطراف« 
مــركــزيّــتــهــا عــلــى طـــاولـــة الــتــخــطــيــط 
ــادت   عــ

ْ
ــيــــب، وإن أبــ ــل  تــ والـــــقـــــرار فــــي 

إلـــى الــظــهــور مــع صــعــود نــجــم إيـــران 
تطويق  استطاعت  التي  الإســامــيــة، 
إســـرائـــيـــل مـــن جـــديـــد عــبــر تــهــديــدات 
مباشرة وغير مباشرة في محيطها، 
انتهاءً إلى الداخل الفلسطيني نفسه. 
الأطــراف«،  »استراتيجية  إلى  إضافة 

ــنــــذ نـــشـــأتـــهـــا،  ــــدت إســـــرائـــــيـــــل، مــ ــمـ ــ عـ
ــنـــاقـــضـــات داخــــل  ــتـ ــــى اســـتـــغـــال الـ إلــ
ــة،  ــيـ المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة والإســـامـ
فنسجت تحالفات على أسس طائفية 
ــانـــت لــــأحــــزاب الـــكـــرديـــة  وعـــرقـــيـــة، كـ
بوجودها  ربطاً  فيها،  مميّزة  مكانة 
داخل هذه المجتمعات وفي ما بينها. 
مــن شــأن جغرافية مناطق  كــان  وإذا 
سيطرة تلك الأحزاب، أن ساعدت في 
تشكيل طـــوق حـــول الـــحـــزام المــعــادي 
ــيــــل فــي  ــرائــ ــإســ الــــــــذي كــــــان يـــحـــيـــط بــ
الــســابــق، فـــإن الاســتــثــمــار فــيــهــا الآن 
ــل نــوعــا مــن نــقــل »الــحــدود 

ّ
ــمــا يــمــث

ّ
إن

ــوم إيـــــــران،  ــخــ ــة« إلــــــى تــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــعــدو الأول الــذي يــواجــه الكيان في 
هـــذه المــرحــلــة، بــعــد تــراكــض الأنظمة 

العربية إلى التطبيع معه.
ــي الــــســــيــــاقــــات الــــخــــاصــــة الأقـــــــرب  ــ فــ
زمـــانـــيـــا، يــمــكــن الـــبـــدء بــتــفــرّد رئــيــس 
ــلــــيــــة، بــنــيــامــن  ــكـــومـــة الإســــرائــــيــ الـــحـ
ــراف  ــتـ ــالاعـ بـ  ،2017 عـــــام  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــر  ــان الـــــعـــــراق إثـ ــتــ ــردســ ــال كــ ــفـــصـ ــانـ بـ
ــقــــال«، ومـــحـــاولـــة  ــتــ »اســـتـــفـــتـــاء الاســ
له حول  ومقبولية  إيجاد مشروعية 
ــذاك  ــد آنــ الـــعـــالـــم، بـــل إن نــتــنــيــاهــو أكــ
ــردي« المــنــفــصــل هو  ــكــ أن »الـــكـــيـــان الــ

لدفع  استراتيجيته  ركائز  ركيزة من 
ــدُمــا فــي المنطقة 

ُ
مــصــالــح إســرائــيــل ق

والعالم، وأن هذا الكيان هو مصلحة 
لـــلـــغـــرب أيــــضــــا. وأوضـــــــح نــتــنــيــاهــو، 
لأعــضــاء كــونــغــرس أميركيين وفــدوا 
إلى تل أبيب )33 عضواً( حينها، أن 
الكرد،  استقلال  تأييد  وراء  »السبب 
أنــهــم إضــافــة إلــى كونهم حــلــفــاء، هم 
مــــوجــــودون فـــي مــنــطــقــة بـــن الـــعـــراق 
وتركيا وسوريا وإيران، ما يعدّ ذخراً 

استراتيجياً لإسرائيل«. 
حالياً، تبدو إسرائيل أكثر حاجة إلى 
في  الإقليمية  الأوراق  من  النوع  هــذا 
مواجهة أعدائها، لأسباب عدّة يمكن 

إجمالها بالآتي: 
ــان على  ــرهـ - فــشــلــت إســـرائـــيـــل فـــي الـ
ــاع إيــــــران عــبــر الـــراعـــي  ــان إخـــضـ ــكـ إمـ
أو  النظام  الأمــيــركــي، ســـواءً بإسقاط 
التي  التهديدات  ترحيل  أو  تطويعه 
ــــذي  ــقـــود مــقــبــلــة، والـ ــــى عـ ــلــهــا إلـ

ّ
يــمــث

الاتفاقات  الرئيس من  الغرض  ل 
ّ
يمث

النووية. 
- أيضاً، أخفقت إسرائيل، إلى جانب 
الحليف الأميركي، في منع إيران من 
تعظيم قدراتها العسكرية التقليدية، 
رة  التي بلغت حــدوداً لم تكن متصوَّ

ق 
ّ
في الماضي، وخصوصاً في ما يتعل

الباليستية،  الــصــاروخــيــة  بــالــقــدرات 
وكـــذلـــك الـــصـــاروخـــيـــة الــدقــيــقــة على 
المسيّرات  ناهيك عن سلاح  أنواعها، 
ب الموازين 

ْ
الذي أثبت فاعليته في قل

والمواجهات،  الحروب  في  العسكرية 
وهي فاعلية لا تفتأ تتزايد من دون 

أن يكون ثمّة »دواء« ناجع إزاءها.

ــل، ومــعــهــا  ــيــ ــرائــ ــك، فــشــلــت إســ ــذلــ - كــ
أمــيــركــا، فــي مــنــع تــعــاظــم قـــوّة محور 
وتحديداً  مات، 

ّ
ومنظ دولًا  المــقــاومــة، 

ــه  ــ ــدراتـ ــ ــل بــــتــــطــــويــــر قـ ــــصــ
ّ
ــت ــا يــ ــ ــي مــ ــ فــ

العسكرية، والتي بات بعضها يشكّل 
ــيـــل، كــمــا هو  ــرائـ ــا حــقــيــقــيــا لإسـ ــ رادعــ
الــحــال فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة. وهــي 
قــــدرات لــم تــكــن لتنشأ وتــتــعــاظــم من 
ــرانــــي، الــــذي تــحــدّه  دون الــعــامــل الإيــ

مـــن الـــشـــرق ومــــن الـــداخـــل الــشــمــالــي، 
الأحزاب الكردية. 

ــيـــب وواشـــنـــطـــن  - لــــم تــســتــطــع تــــل أبـ
اقتصادياً،  وحلفائها  إيـــران  ــق« 

ْ
»خــن

المفروض  المــشــدّد  الحصار  رغــم  على 
عــلــيــهــم، والــعــقــوبــات الــقــصــوى الــتــي 

طاولتهم.
حُكم  في  باتت  النووية  المفاوضات   -
الميتة، ما يعني أن التسويات المحتمَلة 
لمــنــع إيــــران مــن الـــوصـــول إلـــى الــقــدرة 
الــعــســكــريــة الـــنـــوويـــة، أو تــأخــيــر هــذا 
ــعُــد واردة، وبــالــتــالــي، 

َ
الـــوصـــول، لــم ت

فإن إيران تقترب بلا رادع من امتلاك 
ــي تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  ــتــ هــــــذه الـــــقـــــدرة الــ

وجودياً للدولة العبرية.
-  فــــــي الــــــــدائــــــــرة الأولــــــــــــى المـــحـــيـــطـــة 
بـــقـــواهـــا  فـــلـــســـطـــن  أي  بــــإســــرائــــيــــل، 
ــران وحــلــفــاؤهــا  المــقــاومــة، تــواصــل إيــ
الديمومة  القوى بأسباب  تلك  إمــداد 
وتـــعـــظـــيـــم قــــدراتــــهــــا الإيــــذائــــيــــة، إلـــى 
جـــانـــب الــعــمــل عــلــى مــنــع الاســتــفــراد 

بها.
ــــقــــدّم، يــمــكــن إجــمــال 

َ
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ت

ــى الـــورقـــة  ــ الـــحـــاجـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
الـــكـــرديـــة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، بــأربــعــة 

وجوه:

فـــي  »المــــــــــوســــــــــاد«  تــــــوطــــــن  أولًا،   -
الجغرافيا الكردية في شمال العراق، 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ــم ال ــيـ ــه تـــعـــظـ ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ ــا مــ ــمــ بــ
وتعزيز  الإســرائــيــلــيــة،  الاستخبارية 

تتبّعها لإيران. 
- ثـــانـــيـــا، إيــــجــــاد مـــنـــصّـــة جــغــرافــيــة 
يمكن القفز عبرها إلى إيران لتنفيذ 
اعــــتــــداءات مـــن الـــنـــوع الــــذي يــجــب أن 
يكون منطلقه قريباً من إيران نفسها. 
ــا، الإضــــــــرار بـــجـــهـــات عــراقــيــة  ــثـ ــالـ - ثـ
ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــع مــــــــع الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ تـــــــرفـــــــض الـ
 إلــــى جــانــب 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، وتــصــطــف

ــــي المــــواجــــهــــة الـــقـــائـــمـــة بــن  إيـــــــــران فـ
الجانبَين. 

ــدام  ــتــــخــ - رابــــــعــــــا، وهـــــــو الأهـــــــــــم، اســ
ــزاب الــكــرديــة الإيـــرانـــيـــة، والــتــي  ــ الأحــ
الــعــراق، فــي تنفيذ  تنشط فــي شمال 
عــمــلــيــات فــــي الــــداخــــل الإيـــــرانـــــي، أو 
ــــات وعـــســـكـــرة  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــيــــج الاحـ تــــأجــ
الــحــراك، وصــولًا إلــى إمكانية تغذية 
المنطقة الكردية في شمال غرب إيران 
ــهـــران، في  بــعــوامــل الانــفــصــال عـــن طـ
إطار العمل على تطويق الجمهورية 
بتهديدات من  الإسلامية، وإشغالها 
شأنها خلخلة تموضعها الهجومي 

ضدّ إسرائيل.

الــكــرديــة فــي الــعــراق عــام 1991، بعد 
الكويت«،  »حــرب تحرير  بـــ سُــمّــي  مــا 
الـــذي فرضته  الــجــوّي  بـــدءاً بالحظر 
فوق كردستان، وأتاح تحوّل الأخير 
الدولة  إلــى إقليم خــارج عن سيطرة 
على  واشنطن  أشرفت  لقد  العراقية. 
إنــشــاء شــبــه دولــــة كــرديــة فــي شمال 
قوّتها وقــدراتــهــا مع  تنامت  الــعــراق 
ــن، خــــاصــــة بـــعـــد الـــغـــزو  ــ ــزمـ ــ مـــــــرور الـ
كـــان  والـــــــذي   ،2003 ــام  ــ عـ الأمـــيـــركـــي 
ــشــــرق  ــة لإعـــــــــادة صـــيـــاغـــة »الــ ــدّمــ ــقــ مــ
الأوسط« على أسس طائفية وإثنية. 
زمرة المحافظين الجدد الصهيونية، 
ــذا المــــشــــروع،  ــ ــلـــف هــ ــفــــت خـ ــتــــي وقــ الــ

حاولت تكرار ما جــرى بعد اجتياح 
جــيــوش الــغــرب لــإقــلــيــم إثـــر الــحــرب 
تقسيمه  تــمّ  عندما  الأولــــى،  العالمية 
وزرع إسرائيل في قلبه. اعتبر هؤلاء 
أن الكيان الكردي الناشئ سيضطلع 
التي  بــتــلــك  بــمــهــام وظــيــفــيــة شبيهة 
ــلــــي فــي  ــيــ ــا الــــكــــيــــان الإســــرائــ ــهـ ــام بـ ــ قــ
ســـيـــاق عــمــلــيــة الــتــقــســيــم الـــجـــديـــدة 
ــطــوا لـــهـــا. وفــــي الــحــقــيــقــة، 

ّ
الـــتـــي خــط

ومــــن مــنــظــور الــتــنــظــيــمــات الــقــومــيــة 
حة في البلدان الأخرى 

ّ
الكردية المسل

رة 
ّ

كإيران وتركيا، وفي مرحلة متأخ
ســوريــا، أضــحــى هــذا الإقــلــيــم »قصّة 
 
ً
نــجــاح«، ونــمــوذجــا يُــحــتــذى، وملجأ

لــبــعــضــهــا، كـــالمـــجـــمـــوعـــات الـــكـــرديـــة 
الـــتـــركـــيـــة، تــســتــخــدمــه  الإيــــرانــــيــــة أو 
ــلـــفـــيـــة لـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــي  كــــقــــاعــــدة خـ
ــات  ــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــا وإيـــــــــــــــــــــران. الـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ تــ
الـــســـيـــاســـيـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة بــن 
بـــعـــض تـــلـــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، كــــ«حـــزب 
ــحــــزب  ــال الـــكـــردســـتـــانـــي« و«الــ ــمـ ــعـ الـ
إلـــى  أدت  والــــتــــي  ــراطــــي«،  ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
ــحُــل 

َ
صـــدامـــات دمـــويـــة أحـــيـــانـــا، لـــم ت

مــن  وغــــيــــره  الأوّل،  اســـتـــبـــطـــان  دون 
ــة الــــكــــرديــــة،  ــــحــ

ّ
ــل المــــجــــمــــوعــــات المــــســ

لاعتقاد مفاده أن النجاح في تحقيق 
أهــدافــهــا مــنــوط بــمــدى قــدرتــهــا على 
المتحدة  الــولايــات  مــع  تحالف  نسج 
والــــغــــرب. ومــــن الــجــديــر ذكـــــره، هــنــا، 
أن حـــزب »بــيــجــاك«، الــفــرع الإيــرانــي 
لـ«حزب العمال« الناشط ضدّ تركيا، 
ــح ضـــدّ إيــــران عــام 

ّ
بــاشــر عمله المــســل

2004، أي سنة بعد غزو العراق، وأن 
كإلهام  قادته وعناصره،  العديد من 
ــوا فـــيـــمـــا بــعــد  ــمّــ ، انــــضــ

ً
ــمــــد مــــثــــا أحــ

إلـــى »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة«، 
ــع نــحــو تــوثــيــق  ــدفـ وســـاهـــمـــوا فـــي الـ
الــــــصــــــات مــــــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــن، ومــــع 
ــــــضــــــح فــي 

ّ
ــــن، كــــمــــا ات ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

فضيحة تهريب النفط السوري، بعد 
تــوقــيــع عــقــد لــهــذه الــغــايــة بــن أحمد 
ورجــــل الأعـــمـــال الإســرائــيــلــي مــوتــي 
كاهانا )راجع: نفط الشمال السوري 
ــار، 15 تــمــوز  ــبــ بــيــد إســـرائـــيـــل!، الأخــ

 .)2019
ــزو الـــعـــراق إلــــى انــتــشــار  لــقــد أدّى غــ
ــدريـــب  ــــع عـــســـكـــريـــة ومـــــراكـــــز تـ ــــواقـ مـ
ــــحــــة الــــكــــرديــــة 

ّ
ــلـــمـــجـــمـــوعـــات المــــســــل لـ

 منها 
ّ
الإيــرانــيــة فــي كــردســتــان، تــشــن

هجمات على إيران برعاية ومساندة 
ضح مع 

ّ
أميركية وإسرائيلية. وقد ات

الأحــداث التي تشهدها إيــران أخيراً، 
حــجــم الــــدور الــــذي تضطلع بــه هــذه 
المـــجـــمـــوعـــات، وشــبــكــاتــهــا الــعــامــلــة 
داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. 
ــوّات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«،  ــ أمـــا »قــ
ــيــــة -  ــرب الــــدولــ ـــت الــــحــ

ّ
فـــهـــي اســـتـــغـــل

ــا  ــ ــ ــا، ودورهـ ــ ــــوريـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة ضـــــدّ سـ
كــقــوة رديــفــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
ــلـــى »داعـــــــــــش«، لــتــســيــطــر  ــــرب عـ ــــحـ الـ
عــلــى مــســاحــات واســـعـــة مـــن الــشــرق 
استراتيجية  السوري، وأسهمت في 
واشــنــطــن لــحــرمــان الــدولــة الــســوريــة 
مـــــن مـــــــواردهـــــــا. اســـتـــلـــهـــمـــت جــمــيــع 
تــلــك المــجــمــوعــات »الــتــجــربــة الــكــرديــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة«، وأهــــــــــمّ دروســــــهــــــا هــو 
ــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــنـ ــ الانــــــــــدراج فــــي الأجـ
والسعي إلى بلوغ الغايات الخاصة 
في إطارها. هي حرصت أيضاً على 
الإفــــــــادة مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن دول 
الإقليم، والتقاطع أحياناً مع بعضها 
ضـــــــدّ بـــعـــضـــهـــا الآخــــــــــر، لـــاحـــتـــفـــاظ 
بــــمــــكــــاســــبــــهــــا وتــــــوســــــيــــــع هــــامــــش 
المرتبطة  المستجدّات  لكن  مناورتها. 
على  أوكرانيا  في  الحرب  بتداعيات 
الــســيــاق الــجــيــوســيــاســي الإقــلــيــمــي، 
وما نراه من جهود روسية للتقريب 
بين دمشق وأنــقــرة، ومــن اعــتــدال في 
والإيرانية  الروسية  المعارضة  نبرة 
ــل عــســكــري تــركــي ضـــدّ »قــســد« 

ّ
لــتــدخ

في سوريا، ومــن تزامن في توظيف 
»الــــورقــــة الـــكـــرديـــة« فـــي إيــــــران وفــي 
إسطنبول(، جميعها  )تفجير  تركيا 
عوامل قد تفضي إلى تقاطع أكبر بين 
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الأكبر في عهد مؤسّس الجمهورية، 
مـــصـــطـــفـــى كــــمــــال أتـــــــاتـــــــورك. فــبــعــد 
في  العثمانية  الإمبراطورية  انهيار 
كــمــال  مــصــطــفــى  ــلــــق  طــ

َ
أ  ،1918 ــام  ــ عـ

انضمّ  التي  الوطنية،  التحرير  حرب 
إلـــيـــهـــا الـــــكُـــــرد، بـــعـــد وعـــــــود مـــؤكـــدة 
حهم 

ْ
بمن ــــورك«  ــاتـ ــ »أتـ مـــن  تــاريــخــيّــا 

حكماً ذاتــيّــا فــي جنوب شــرق البلاد 
عام 1922، علماً أن »اتفاقية سيفر«، 
الـــدول المنتصرة في  عــام 1920، بــن 
الــعــالمــيــة الأولــــى، والسلطان  الــحــرب 
ــح الأكـــــــراد  ــ

ْ
ــن الـــعـــثـــمـــانـــي، لـــحـــظـــت مــ

حكماً ذاتـــيّـــا، لــكــن »مــعــاهــدة لـــوزان« 
جـــاءت لتنسف الاتــفــاقــيــة المــذكــورة، 
الذاتي، ليخرج  الحكم  ومعها وعود 
ــي حــنــن، 

ّ
الأكــــــراد مـــن »لـــــــوزان« بــخــف

ــدأ بـــالـــتـــالـــي مـــرحـــلـــة طــويــلــة  ــبــ ــتــ ولــ
مــلــيــئــة بــالانــتــفــاضــات والـــتـــمـــرّدات، 
ــورة الـــشـــيـــخ ســعــيــد  ــ ــ ــا ثـ ــ ــرزهـ ــ كـــــان أبـ
والـــتـــي   ،1925 ــام  ــ عـ الــــكــــردي  ــيــــران  بــ
انــتــهــت بــإعــدامــه؛ ومـــن ثـــمّ انتفاضة 
آغـــــري الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة فـــي نــهــايــة 
الثلاثينيات.  وبـــدايـــة  الــعــشــريــنــيــات 
ــخــذت 

ّ
وبــعــد ثـــورة الــشــيــخ ســعــيــد، ات

التركية إجــراءات أضعفت  السلطات 
الـــوجـــود الـــكـــردي فــي مــنــاطــقــهــم، مِــن 
مِــــثــــل تــهــجــيــر الـــســـكـــان إلـــــى أمـــاكـــن 
بــعــيــدة واســتــبــدالــهــم بــســكّــان أتــــراك. 
وظــهــرت، خــال ثــورة آرارات في عام 
الداخلية  لــوزيــر  تــصــريــحــات   ،1930
الــتــركــي، مــحــمــود عـــزت بـــك، عكست 
حـــقـــداً جـــارفـــا عــلــى الـــعـــرق الـــكـــردي، 
إذ قـــال: »الــتــركــي هــو الــســيّــد والمــالــك 
ــبـــاد، ولـــأتـــراك  الــوحــيــد فـــي هــــذه الـ
 واحد 

ّ
غير الأنقياء )أي الأكــراد( حق
دَماً«.

َ
هو أن يكونوا عبيداً وخ

 الحدث الأشهر في تاريخ الأكراد 
ّ

لعل
انتفاضة ديرسيم في عام 1936، التي 
والكردية  العلوية  ين 

َ
الصفت جمعت 

بـــقـــيـــادة ســـيـــد رضـــــــا. وقـــــد سُــحــقــت 
عـــدم سيد 

ُ
الــثــورة بدموية قاسية، وأ

ــانـــي عـــام  ــثـ رضـــــا فــــي 15 تـــشـــريـــن الـ
من  أكثر  دام  سكون  ليعقبها   ،1937
ثـــاثـــة عـــقـــود. وفــــي 7 كـــانـــون الأوّل 
1936، قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي، 
شــكــري قــايــا، أمـــام الــبــرلمــان، إن أصل 
الأكراد هم الأتراك الذين في الجبال. 
ــاع مــصــطــلــح  ــ ــك الــــحــــن، شـ ــ ــذ ذلـ ــنـ ومـ
انعكاس  فــي ذروة  الــجــبــال«  ــراك  ــ »أتـ

الإنكار للهوية الكردية.
كان الإحياء الكردي متلازماً لظهور 
كما  الشارع،  في  اليسارية  الحركات 
فــــي الـــجـــامـــعـــات فــــي الــســبــعــيــنــيــات. 
ومن كلية الحقوق في أنقرة، انطلق 
الــوعــي الــكــردي الــجــديــد مــع الطالب 
ــالان الــــذي شــكّــل نــواة  ــ عــبــد الــلــه أوجـ
الكردية على قاعدة  القومية  الحركة 
يــســاريــة مــاركــســيــة، فـــكـــان تــأســيــس 
ــــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي« عــام  »حـ
ة حاسمة في 

ّ
1978، الذي شكّل محط

تــاريــخ الحركة الــكــرديــة. وقــد جعلت 
ــادة الـــحـــزب  ــ ــال« قــ ــمّــ ــعــ مـــاركـــســـيـــة »الــ
ي نقيض 

َ
بزعامة أوجــالان على طرف

ــئـــات الـــكـــرديـــة  ــفـ ــع الـ أيـــديـــولـــوجـــي مــ
المحافظة في تركيا، كما مع الأحزاب 
الكردية التقليدية في شمال العراق، 
الديموقراطي  »الحزب  رأسها  وعلى 
 مصطفى 

ّ
الكردستاني«، بقيادة المل

بـــــارزانـــــي. مـــع ذلـــــك، نــجــح »الـــعـــمّـــال 
الكردستاني« في كسْب جانب كبير 
مــن الـــرأي الــعــام الــكــردي فــي الــداخــل 
التركي، كما في الدول الأخرى. وكان 
لـــه الــــــدور الأبــــــرز فـــي بـــلـــورة الــوعــي 
ــرازه؛ وجـــاء فــي مقدمة  ــ الـــكـــردي، وإبــ

محمد نور الدين

ــل أكـــــراد تــركــيــا الــنــســبــة الأكــبــر  يــشــكِّ
على  جغرافيّاً  عين 

ّ
المتوز الأكـــراد  من 

ثلاث دول أخرى، هي: إيران والعراق 
وسوريا. وعددهم في تركيا يخضع 
فــقــط لــلــتــقــديــرات و»الـــــدراســـــات«، إذ 
ــاء الـــســـكّـــان الـــــــدوري الـــذي  إن إحـــصـ
يجري في هذا البلد، منذ عام 1923، 
ــيّـــات ولا  ــقـــومـ لا يــشــمــل الأعـــــــراق والـ
عة 

ّ
الموق لــوزان«،  »معاهدة  فـ المذاهب. 

في 24 تموز من ذلــك العام، اعترفت 
بوجود أقليّات دينية هي المسيحية 
ها لم تعترف بوجود 

ّ
واليهودية، لكن

أقـــلـــيّـــات عــرقــيــة أو مــذهــبــيّــة. بــذلــك، 
خـــســـر الأكــــــــراد أولــــــى مـــعـــاركـــهـــم مــع 
الأكــثــريــة الــتــركــيــة، تــمــامــا كــمــا خسر 
الـــعـــلـــويـــون مــعــركــتــهــم مـــع الأكــثــريــة 
السُنيّة. ولإسقاط الأكراد والعلويين 
من تصنيف الأقليّات أهميّة قصوى، 
 لـــتـــلـــك المــــعــــتــــرَف بـــهـــا فــي 

ّ
إذ يــــحــــق

»لوزان«، أن تمتلك لغتها ومدارسها 
وصــحــفــهــا، أي أن تــمــتــلــك هــويّــتــهــا. 
ونتيجة لذلك، افتقد الأكراد هويّتهم. 
م جوهر الصراع الذي  وشكّل ما تقدَّ
انفتح بينهم وبين الأكثرية التركية، 
ــــاس الاضـــطـــراب  والـــــذي كــــان فـــي أسـ
ــاء  ــدمــ ــرار وإراقــــــــــة الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وعـــــــدم الاسـ

المستمرّ منذ مئة عام.
إلى  بالنسبة  »الــتــقــديــرات«  تــتــفــاوت 
عدد الأكراد، بين مَن يقول إن عددهم 
إلــى سبعة ملايين  بــن خمسة  يبلغ 
نــســمــة، وبـــن الأكـــــراد أنــفــســهــم الــذي 
يقدّرون عددهم بـ 12 إلى 15 مليوناً، 
 بــحــوالــي ســبــعــة مــايــن في 

ً
مــقــارنــة

إيــــران، وخــمــســة مــايــن فــي الــعــراق، 
ين في سوريا.

َ
ومليون

وكـــــان »مَــــحــــو« الأكـــــــراد مـــن خــريــطــة 
»لــوزان« سبباً في اندلاع انتفاضات 
 أعقبت 

ً
ــرّدات مــبــاشــرة ــمـ ــــورات وتـ وثـ

ــة، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ إعــــــــــان الـ
ــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـــــــالاعـــــــتـــــــراف بـ
وخــصــوصــيّــة الــشــعــب الـــكـــردي. وقــد 
تــفــاقــم الاضــطــهــاد الــرســمــي ضــدّهــم، 
 عـــن ثــلــثــهــم ينتمي 

ّ
كــــون مـــا لا يـــقـــل

العلوي غير المعترف به  إلى المذهب 
أيــضــا. وبـــذلـــك، الــتــقــى فــي الـــكـــردي - 
إليهما  أضيف  اضــطــهــادان،  العلوي 
ــالـــث، لأن مــعــظــم قــواعــد  اضـــطـــهـــاد ثـ
ــة الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــاريــ ــســ ــيــ ــــات الــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
ــة الــــتــــي تـــعـــاظـــمـــت فــي  ــيــ ــراكــ ــتــ والاشــ
القرن  الستينيات والسبعينيات من 
ين 

َ
العشرين، من المنتمين إلى النزعت

كانت  مــا  وغالباً  والعلوية.  الــكــرديــة 
الانــتــفــاضــات الــكــرديــة تــتــمــاهــى مع 
الاحتجاجات العلوية، بحيث لم يَعُد 
ة ما إذا كانت الثورات ذات 

ّ
يُعرف بدق

منطلق كـــردي أو عــلــوي، وغــالــبــا ما 
ين.

َ
جمع الصفت

َ
كانت ت

وقد شهد الاعتراف بالهوية الكردية 
ــراف بـــهـــا مــفــارقــاتــه  ــ ــتـ ــ ــدم الاعـ ــ مــــن عـ

مطالبه العمل على إقامة دولة كردية 
ة في تركيا.

ّ
مستقل

وعــلــى الــرغــم مــن الــعــامــل الــخــارجــي 
ــة فــــي الـــعـــقـــود  ــرديــ ــكــ فــــي الـــحـــركـــة الــ
ــــى مـــن عــهــد الــجــمــهــوريــة، غير  الأولــ
ــه بـــرز بــصــورة أكــثــر وضــوحــا مع  ــ

ّ
أن

الكردستاني«  العمّال  »حــزب  إطــاق 
الرصاصة الأولـــى، فــي 15 آب 1984، 
التركية  الأمــنــيــة  لــلــقــوى  عــلــى مخفر 
مــعــظــم  فـــانـــتـــقـــلـــت  أروح.  ــة  ــريــ قــ ــــي  فـ
قـــيـــادات الـــحـــزب، وفـــي مــقــدّمــهــا عبد 
للعيش خــارج تركيا،  أوجـــالان،  الله 
نــشــئــت 

ُ
ولا ســيــمــا فــي ســـوريـــا، كــمــا أ

الأكــراد  للمقاتلين  تدريب  معسكرات 
فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا ولــبــنــان. وشــكّــل 
 لواحدة من أكبر 

ً
15 آب 1984، بداية

الدولة  الكردية على  التمرّد  عمليات 
طلقت مجموعة من 

َ
التركية، عندما أ

المــقــاتــلــن الأكــــراد الــرصــاصــة الأولـــى 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــخــفــراً تـــركـــيّـــا في 
قــريــة أروح فــي جــنــوب شــرق الــبــاد، 
الأطــول  مواجهة عسكرية هي  لتبدأ 
ــيـــش الــــتــــركــــي، لا  ــجـ بــــن الأكـــــــــراد والـ
تــــزال مــســتــمــرّة حــتــى الـــيـــوم، وأودت 
ين 

َ
الطرف ألفاً من  أكثر من 40  بحياة 

مــن عسكريين ومــدنــيــن. ولــم تخرج 
المــســألــة الــكــرديــة مــن كــونــهــا المشكلة 
 

ّ
ــا، إل الأســاســيــة بــن تــركــيــا وســـوريـ
مع مطالبة أنقرة، في أيلول - تشرين 
ــراج  ــ إخـ بــــضــــروة   ،1998 ــام  ــ عـ الأوّل 
أوجــالان من سوريا، وهو ما حصل 
الأوّل،  تشرين  من  الأوّل  النصف  في 
بمغادرة زعيم »العمّال الكردستاني« 
ــيـــونـــان ومــــن ثـــم إلــــى روســيــا  إلــــى الـ
فكينيا، حيث  مــجــدّداً  اليونان  وإلــى 
قل في 15 شباط 1999، في عملية 

ُ
اعت

مــشــتــركــة لــاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
ــقــل إلــى 

ُ
والإســرائــيــلــيــة والــتــركــيــة، ون

بالإعدام،  أوجــالان  على  حُكم  تركيا. 
لغت، تحت ضغط الاتحاد 

َ
لكن أنقرة أ

الأوروبي، هذه العقوبة، واستبدلتها 
بالمؤبد، فيما لا يزال الرجل يقبع في 
زنــزانــة فــي جــزيــرة إيــمــرالــي النائية 
فــي بــحــر مـــرمـــرة. ونــتــيــجــة لإخــراجــه 
مــن ســوريــا، تحسّنت الــعــاقــات بين 
ـــعـــت »اتــفــاقــيــة أضــنــة« 

ّ
الــبــلــدَيــن، ووق

الشهيرة، في 20 تشرين الأول 1998، 
أنقرة  بين  الأمنية  العلاقات  لتنظيم 

ودمشق.
ــعـــراق  ــلـ ــي لـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــد الـــــغـــــزو الأمـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــغـــوط الــتــركــيــة عــلــى مــقــاتــلــي  والـــضـ
 »الـــكـــردســـتـــانـــي« 

ّ
الـــــحـــــزب، اســـتـــغـــل

الــعــراق وتمركز معظم  فــي  الفوضى 
فــي منطقة جبال  قــادتــه وعــنــاصــره 
الإيراني   - التركي  ث 

ّ
المثل قنديل، في 

الاعتقال، طوّر  فترة  العراقي. وفي   -
الكردية  الــدولــة  أوجــــالان مــن نظرية 
والــدعــوة،  عنها،  ي 

ّ
التخل اتــجــاه  فــي 

بدلًا من ذلك، إلى إقامة كونفدراليات 
ــة فـــي تــركــيــا والـــعـــراق  ــل كـــل دولــ داخــ
وإيـــران وســوريــا بــن المــكــوّن الكردي 
والأكـــثـــريـــة الــحــاكــمــة، عــلــى أن تــقــوم 
لاحقاً كونفدرالية كردية عامّة تجمع 

بين الكونفدراليات الكردية الأربع.
الكردية  الحركة  حــضــور  يقتصر  لــم 
فـــي تــركــيــا عــلــى الــجــانــب الــعــســكــري 
ــــدأت  ــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، بـ ــ ــدايـ ــ ومــــــع بـ
ــنـــخـــرط فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة.  تـ
وبــمــا أن الــنــظــام الانــتــخــابــي التركي 
كــان يحول دون دخــول الحزب الذي 
البرلمان،   من %10، 

ّ
أقــل يحصل على 

ـــــح الأكـــــــــــراد عـــلـــى لـــوائـــح 
ّ

فـــقـــد تـــــرش
أخرى، ولا سيما تلك العائدة لوريث 
»حزب الشعب الجمهوري«، »الحزب 

كــرديــة فــي تــركــيــا. ولــكــن اعــتــرافــه لم 
يُـــتـــرجَـــم عــلــى أرض الــــواقــــع، وبــقــيــت 
مــعــظــم المــطــالــب الـــكـــرديـــة حــبــراً على 
لــم  هـــــــذا  الاعـــــــتـــــــراف  أن  ــلــــى  عــ ورق. 
إليه  إذ سبقه  نــوعــه،  مــن  الأوّل  يــكــن 
رئــيــس الــــــوزراء، ســلــيــمــان ديــمــيــريــل، 
اعـــتـــرف  عـــنـــدمـــا   ،1991 خــــريــــف  فــــي 
»الــواقــع الـــكـــردي«، ومــن ثــم رئيسة  بـــ
التي دعت  الـــوزراء، طانشو تشيللر، 
ــبــــاســــك فــي  ــــوذج الــ ــمـ ــ إلــــــى تـــطـــبـــيـــق نـ
ــيــــس الــــــــــوزراء، مــســعــود  ــا، ورئــ ــيـ تـــركـ
يــلــمــاز، الــــذي قـــال إن الانــضــمــام إلــى 
الاتحاد الأوروبــي يمرّ من ديار بكر، 
لكن  الكردية.  بالقضيّة  الاعــتــراف  أي 
م لــم يَــعْــدُ كــونــه وعـــوداً كاذبة  مــا تــقــدَّ
ــردي، بــســبــب  ــ ــ ــكـ ــ ــ لــــكــــسْــــب الـــــصـــــوت الـ
ــلــة 

ّ
اعـــتـــراض الـــدولـــة الــعــمــيــقــة المــتــمــث

على  الــتــركــيــة  الإســامــيــة  بالمنظومة 
ح الأكراد أيّ نوع من أنواع الحكم 

ْ
من

باللغة  ق 
ّ
تتعل مطالب  أيّ  أو  الــذاتــي 

الـــكـــرديـــة، بــذريــعــة أن مــشــكــلــة الــكــرد 
ثقافية،  أو  ســيــاســيــة  مشكلة  ليست 
ــهــا 

ّ
ـــب حــل

ّ
ــــل مـــشـــكـــلـــة أمـــنـــيـــة يـــتـــطـــل بـ

اســـتـــخـــدام الـــقـــمـــع والـــبـــطـــش. وتــــرى 
أو  كــانــت  الــقــومــيــة )علمانية  الــنــخــب 
لـــأكـــراد،  »تـــنـــازل«  أيّ  أن  إســامــيــة( 
سيفتح الطريق أمام قيام دولة كردية 

ة على حساب الوطن التركي.
ّ
مستقل

ــوّل  تــــحــ نـــقـــطـــة   2015 عـــــــام  ــد  ــ ــهـ ــ وشـ
ــح الأكــــراد ليس بصفة 

ّ
مــهــمّــة، فــتــرش

لـــــوائـــــح أحـــــــزاب  فـــــي  ـــن أو 
ّ
ــل ــقـ ــتـ مـــسـ

 هو »حزب 
ّ

أخرى، بل كحزب مستقل
ــــذي  الـــشـــعـــوب الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، والـ
استطاع أن ينال 13.12% مع ثمانين 
البرلمان  في  ل 

ّ
التمث وبالتالي  نائباً، 

ــان يــحــدث  ــا كــ ــو مـ بــكــامــل قـــوّتـــه، وهــ
ــان لـــذلـــك نــتــائــج  ــ لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى. وكــ
سياسية مــهــمّــة جـــداً ســتــتــرك أثــرهــا 

والتوازنات  السياسية  الحياة  على 
فـــي الـــبـــرلمـــان. إذ حَـــــرم الـــفـــوز بــهــذه 
الطريقة، »العدالة والتنمية« الحاكم، 
مـــن »ســـرقـــة« عـــدد كــبــيــر مـــن الــنــواب 
الأكراد، فخسر الحزب حينها، للمرّة 
الأولــى، الأكثرية المطلقة في البرلمان 

)276(، ونال 258 نائباً.
الجمهورية، رجب طيب  رئيس  لكن 
ــن أجـــــل إعـــــادة  إردوغــــــــــان، ضـــغـــط مــ
الانــــتــــخــــابــــات بــــعــــد أربـــــعـــــة أشــــهــــر. 
وخــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، عَـــرفـــت تــركــيــا 
ــدة مـــن أكــثــر مــراحــلــهــا دمــويــة،  ــ واحـ
ــيـــــش حـــمـــلـــتـــه  ــ ــــجـ ــــا صـــــعّـــــد الـ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
عــلــى »حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي« 
والمـــــــدن الـــكـــرديـــة فــــي جـــنـــوب شـــرق 
تــركــيــا، واعــتــقــل الــعــديــد مــن أنــصــار 
لينجح  الــديــمــوقــراطــي«،  »الــشــعــوب 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم فـــي الـــفـــوز مـــجـــدّداً 
انتخابات  فــي  الــنــيــابــيــة،  بــالأكــثــريــة 
الــثــانــي مـــن ذلــك  الأوّل مـــن تــشــريــن 
الــعــام، حــاصــداً 317 نــائــبــا. لــكــن، مع 
هذا، نجح »الشعوب الديموقراطي« 
في الفوز، ونال 10.76% )59 نائباً(، 
ــاره فــــي انـــتـــخـــابـــات  ــتــــصــ ـــرّر انــ ــكــ وتـــ
 67(  %11.70 حـــصـــد  حــــن   ،2018
ــا(. بــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج، تـــحـــوّلـــت  ــبــ ــائــ نــ
ــدة لــعــبــد  ــ ــ ــؤيّـ ــ ــ ــة المـ ــ ــــرديـ ــكـ ــ ــحــــركــــة الـ الــ
الـــلـــه أوجـــــــالان، إلــــى رقــــم صــعــب في 
ولولا  الداخلية.  السياسية  المعادلة 
دعــم حــزب »الــحــركــة القومية« - من 
ــة  ــدالـ ــعـ مــنــطــلــق عـــرقـــي - لـــحـــزب »الـ
قد  الأخير  لكانت سلطة  والتنمية«، 

انتهت منذ عام 2015.
ــوم،  ــيــ ــة، الــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــركــ ــه الــــحــ ــ ــواجـ ــ تـ
ــدّيــــات كـــثـــيـــرة فــــي الـــطـــريـــق إلـــى  تــــحــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
ــران المــقــبــل )وربّـــمـــا  ــزيـ رة فـــي حـ المــــقــــرَّ
ــع المـــــــؤشـــــــرات  ــيــ ــمــ قـــــبـــــل ذلــــــــــــــك(. فــــجــ
 عـــلـــى أن 

ّ
ــدل ــ ــرأي تــ ــ ــ ــتـــطـــاعـــات الـ واسـ

فرص إردوغان للفوز بالرئاسة، غير 
المعارضة  توحّد  حــال  في  مضمونة، 
ــتــــرك واحــــــــــد، إذ  ـــــح مــــشــ

ّ
حـــــــول مـــــرش

 الــنــتــائــج عــلــى إمــكــانــيــة تــعــادل 
ّ

ــــدل تـ
ــحــي الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة، بما 

ّ
مــرش

ــح 
ّ

فـــوز مــرش لــكــن  يــعــادل %40-%42. 
مشترك للمعارضة يصبح مؤكداً في 
الشعوب  »حـــزب  ناخبي  تأييد  حــال 
الديموقراطي« الكردي له، فينال على 
الأقل 52%-54%. لذلك، تبدو الأشهر 
المــقــبــلــة حــبــلــى بــمــفــاجــآت وتـــطـــوّرات 
ــراع عــلــى الـــصـــوت الـــكـــردي،  فـــي الـــصـ
حيث أعلن »تحالف العمل والحرية« 
اليساري الذي يضمّ الحزب الكردي، 
م، فــــي الــــــــدورة الأولــــــى،  ــقـــدَّ ــتـ ــيـ أنـــــه سـ
 الحسم 

ً
ــح خـــاص بـــه، مـــؤجّـــا

ّ
بــمــرش

إلــــــى الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة لمـــعـــرفـــة إلـــى 
ــكــــردي، مع  مـــن ســيــنــحــاز الــنــاخــب الــ
الإشــــــارة إلــــى أن إردوغـــــــان يــجــد في 
ليَظهر  لـــه،  ساً 

ّ
متنف الــكــرديــة  الــحــالــة 

الأمــة  وقــائــد  الوطني  الزعيم  بمظهر 
التركية من خلال الحملات العسكرية 
ــعــــراق وشـــمـــال ســوريــا  فـــي شـــمـــال الــ
ــهـــداف  ــتـ ــي الـــــداخـــــل الــــتــــركــــي لاسـ ــ وفــ
ــــه«.  ــــداداتـ ــتـ ــ ــال« و»امـ ــمّــ ــعــ عـــنـــاصـــر »الــ
كـــمـــا تــســتــهــدف الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الواقع السياسي الكردي في البرلمان 
والــبــلــديــات، مــن خـــال إقــالــة رؤســـاء 
الــبــلــديــات الأكـــــــراد، وتــعــيــن مــوالــن 
ــة والــتــنــمــيــة« بـــــدلًا مــنــهــم.  ــدالـ ــعـ »الـ ـــ لـ
أن يستخدم  إردوغـــان  أيضاً، يحاول 
قـــدْر الإمــكــان ورقـــة اعــتــقــال عــبــد الله 
ــــل ضــغــط  ــائـ ــ اوجــــــــــالان لـــتـــوجـــيـــه رسـ
للحركة الكردية عشيّة كل انتخابات 

رئاسية أو نيابية أو بلدية.

بزعامة  الديموقراطي«،  الاجتماعي 
أردال إينونو. ومن ثمّ كان الفائزون 
لكن  أحزابهم الأصلية.  إلى  يعودون 
هذه الوسيلة، التي كانوا مضطرّين 
إلـــيـــهـــا، كــــانــــت تـــخـــسّـــرهـــم أكــــثــــر مــن 
ــواب الــــــــذي يــمــكــن  ــ ــنــ ــ ــ ــدد ال ــ ــ نــــصــــف عـ
ــم تـــكـــن الــتــجــربــة  ــ ـــوه. ولـ

ّ
أن يـــســـتـــحـــق

البرلمانية للأكراد ناجحة؛ فقد كانت 
أحزابهم تتعرّض للإغلاق الدائم من 
بذريعة  الــدســتــوريــة  المحكمة  جــانــب 
دعْم الإرهــاب، ليؤسّسوا في كل مرّة 
أحزاباً جديدة غيرها، وهكذا دواليك. 
كما تعرّض النواب الأكراد للاعتقال 

أكثر من مرّة.
وكـــانـــت الـــوعـــود الــتــي أطــلــقــهــا حــزب 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« بُــعــيــد وصــولــه 
ب من 

ُّ
إلى السلطة عام 2002، مثار ترق

جانب الأكــراد. فقد اعترف إردوغــان، 
في صيف عام 2005، بوجود قضيّة 

من »لوزان« إلى »الإردوغانية«

ون
ّ
أكراد تركيا لا يستقر

ي 
ّ

خرج الأكراد من »لوزان« بخف

حنين، لتبدأ مرحلة طويلة مليئة 

دات
ّ
بالانتفاضات والتمر

تواجه الحركة الكردية اليوم

يات كثيرة في الطريق إلى 
ّ

تحد

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
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الأكــراد فيها،  ل 
ّ
الأعـــراق، يشك إيــران دولــة متعدّدة  عدّ 

ُ
ت

الثالثة،  الرئيسة  العرقيّة  الفرس والأتراك، المجموعة  بعد 
ـــان، بـــنـــاءً على 

ّ
الـــســـك أو نــحــو 10% مـــن إجــمــالــي عـــدد 

الغربية  المحافظات  في  ويقطنون  الإحصائي.  التخمين 
وأذربيجان  إيــام  كرمانشاه،  كردستان،  وهــي:  الأربــع، 
والعراق،  تركيا  في  الكردية  للمناطق  المتاخمة  الغربية، 
ويعتنقون  ــة 

ّ
ــن الــسُّ مــن  والأخــيــرة  الأولـــى  فــي  ومعظمهم 

ي كرمانشاه 
َ
المذهب الشافعي، فيما الغالبية في محافظت

وإيلام، من الشيعة.
وتــلــتــقــي الـــجـــذور الــتــاريــخــيــة لـــأكـــراد مــع تــاريــخ إيـــران 
الواقع  الواقع الجغرافي، أو  والإيرانيين، سواء من ناحية 
الميديين  سلالة  من  إنهم  يقولون  وهــم  والديني،  العرقي 
الذين أسّسوا الإمبراطورية الإيرانية في القرن السادس 
ــتـــراك فــي الــجــذور  ــم أوجــــه الاشـ قــبــل المـــيـــاد. وعــلــى رغـ
بين  الثقافية  الخصائص  وبــعــض  والــتــاريــخــيــة  العرقية 
يختلفون  لكنهم  الأخــــرى،  الإيــرانــيــة  والــعــرقــيــات  ــرد 

ُ
الــك

عــنــهــا بــعــض الـــشـــيء مـــن الـــنـــواحـــي الإثــنــيــة والمــذهــبــيّــة 
والــلــغــويــة. وقــــد مــهّــد الــتــئــام 
ــثــــاث  ــ ــائــــص ال ــــخــــصــ هـــــــذه ال
)المذهب واللغة والإثنية( التي 
ــل عــنــاصــر الــتــمــايــز لــدى 

ّ
تــمــث

ــي مــقــابــل مــنــشــأ  الأكـــــــراد، فـ
ــزاء  ــ الــــقــــوّة الـــجـــاذبـــة بــــن أجـ
يقطنونها  ــتــي  ال المــســاحــات 
في الشرق الأوسط، للأزمات 
ــة.  ــقـ ــطـ ــنـ ــي المـ ــ ــتــــديــــمــــة فــ المــــســ
وعليه، فإن البحث في الهوية 
يبدو  إيـــران،  لأكـــراد  القوميّة 
أكــثــر بــــروزاً ولــفــتــا لــأنــظــار، 
فــي  أدّى،  أنـــــــه  ســـيـــمـــا  ولا 
ــرانـــي المــعــاصــر،  ــتــاريــخ الإيـ ال
إلــى انـــدلاع صــراعــات بينهم 

وبين الحكومة المركزيّة.
ســـــس الــهــويــاتــيــة 

ُ
ــظــهــر الأ

ُ
وت

السياسي،  وأداؤهــم  الكردية 
ــة  ــئـ ــى مـــــــدى الأعــــــــــــوام المـ ــلــ عــ
الأخيرة، نوعَين من النزاعات 
ــنــــاطــــق  ــة فــــــي المــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــ ال

الكردية الإيرانية:
ــنــزاعــات داخـــل الإثــنــيــة،  1- ال
ـــيْـــل الــســلــطــة 

َ
والمــبــنــيّــة عــلــى ن

الـــطـــوائـــف  بـــن  ـــســـة 
َ
المـــنـــاف أو 

المختلفة. الكردية 
2- الــنــزاعــات خـــارج الإثــنــيــة، 

ــي، أو  ــ ــذاتـ ــ ــة الـــحـــكـــم الـ ــامــ ــالـــب عـــلـــى إقــ ــغـ ــيّـــة فــــي الـ ــنـ ــبـ والمـ
الاستقلال.

جميع  في  متساوياً  ليس  الإثنية،  الهوية  إلــى  فالانتماء 
الأكــراد  لدى  تــزداد نسبته  إذ  الإيرانية،  الكردية  المناطق 
الشيعة،  الأكـــراد  لــدى  انخفاضها  ــر 

ّ
يــؤش بينما  ــة، 

ّ
ــن الــسُّ

الــدور »الــعــازل« للمذهب. ويــعــرّف هــؤلاء الأخيرون  إلــى 
فيما  الإيــرانــيــة،  الوطنية  الــهــويــة  ضمن  الإثــنــيــة  هويتهم 
بخصوصيّة  ة، 

ّ
ن السُّ الأكــراد  بين  الإثني  الانتماء  سم 

ّ
يت

ــل أحـــد أهـــمّ مــطــالــب الــحــركــة 
ّ
ســيــاســيــة واضــحــة، ويــشــك

القوميّة في كردستان.
ل 

ّ
يمث التنمية  غياب  أن  إلى  المراقبين  من  الكثير  ويذهب 

أحد العوامل المساهِمة في تعزيز الهوية الإثنية للأكراد 
في إيران، بالنظر إلى أن غالبية المناطق التي يقطنونها 
هي مناطق محرومة، ما يزيد الشعور بالتمييز بأبعاده 
وعلى  والاجتماعية.  والاقتصادية  والثقافية  السياسية 
وحيثياتها  مسارها  أن  إلا  تنموية،  خطط  تنفيذ  رغــم 
فــي معظم المــنــاطــق الــكــرديــة، واجــهــا مــشــاكــل مــن نـــواحٍ 
القطاع  ففي  الإيــرانــيــة.  المناطق  بباقي  مقارنة  مختلفة، 
ــراد مــشــكــات الــبــطــالــة،  ــ ــ ، يــمــكــن إي

ً
ــا ــثـ الاقـــتـــصـــادي، مـ

الاقتصادية  الرساميل  التهريب وخروج  عة، 
ّ
المقن البطالة 

- الإنــســانــيــة المــحــلــيّــة مــن المــنــاطــق الإثــنــيــة؛ وفـــي القطاع 
الاجتماعي - الثقافي، ثمّة قضايا، مِن مِثل الأميّة، شبه 

في  خاصّة  الصحي  القطاع  وتداعي  التعليم  ة 
ّ
قل الأميّة، 

المناطق الريفية، والتطوّرات القيميّة، وتقويض الرساميل 
الاجتماعية؛ وفي القطاع السياسي، غلبة الرؤية الأمنية 

والسياسية في المناطق الكردية...
منذ نحو  والعصرنة،  الحداثة  إيــران عصْر  ومــع دخــول 
أو  فين 

ّ
المثق إنْ بين  تبلور تيار قومي،  150 عاماً فتالياً، 

تيار كــان يسعى، من  المــركــز. وهــو  السياسيين في  بين 
القديمة  الثقافية  والمعالم  العناصر  على  التركيز  خلال 
والــلــغــة الــفــارســيــة، لــبــنــاء دولـــة - شــعــب حــديــث. بــيــدَ أن 
ق ذلـــك، ما 

ُّ
الــتــعــدديّــة الإثــنــيــة والمــذهــبــيــة حــالــت دون تحق

ــر أرضــيّــة بــروز نــزاع وصــراع بين الحكومة المركزية 
ّ
وف

ــراد،  والإثــنــيــات المـــوجـــودة. وفـــي هـــذا الــخــضــمّ، فـــإن الأكــ
وبسبب جسامة الهوية الإثنية لديهم، كانت لهم الحصّة 
الكبرى من هذا الصراع طيلة التاريخ الإيراني المعاصر.

الكردية  الــحــركــات  تــاريــخ  تقسيم  يمكن  عــام،  وبشكل 
ــى، تــعــود إلــى حــركــة عــام  ــب عــامّــة: الأولـ

َ
إلــى خــمــس حِــق

1880، بقيادة الشيخ عبيدالله شمذيناني، والتي كانت 
بالحريّة  وتطالب  ديني،  بطابع  شــيء،   

ّ
كــل قبل  تتميّز، 

في  ل 
ّ
تتمث والثانية،  الدينية. 

بقيادة  الذاتي،  الحكم  حركة 
والتي  اقا سمكو،  إسماعيل 
 1920 عامَي  لت خلال 

َّ
تشك

تـــصـــاعـــد  ــــب  ــقـ ــ عـ و1926، 
باستقلال  المــنــاديــة  المــطــالــب 
ــد الـــحـــرب  ــعـ الــــشــــعــــوب مــــا بـ
معت 

ُ
ق لكنها  الأولى،  العالمية 

في النهاية على يد الحكومة. 
الحركة  في  ل 

ّ
تتمث والثالثة، 

بقيادة  بالاستقلال،  المطالِبة 
عامَي  خلال  محمد،  قاضي 
1945 و1946، والتي نشأت 
ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــالاضـ ــ ـــــرة بـ

ّ
مـــــتـــــأث

العالمية  الحرب  عن  الناجمة 
ــار  ــ ــكـ ــ ــوذ الأفـ ــ ــفــ ــ ــ ــة ون ــيــ ــ ــان ــثــ ــ ال
المــاركــســيــة. وكــــان تــشــكــيــل 
»جــــــمــــــهــــــوريــــــة مــــــهــــــابــــــاد«، 
ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ حــــصــــيــــلــــة هــــــــــذه الـ
ــه 

ّ
المــنــاديــة بــالاســتــقــال، لــكــن

قِبَل  من  وإبادتها  قمعها  تمّ 
حركة  باعتبارها  الحكومة 
الرابعة،  والحقبة  انفصالية. 
ــوام 1979 إلــى  تــعــود إلــى أعـ
تلت  التي  الأعــوام  أي   ،1989
انتصار الثورة الإسلامية، إذ ولدت، خلال هذه الفترة، 
الرحمن قاسملو، في  الذاتي، بقيادة عبد  الحكم  حركة 
الحكومة  مــع  تــحــدٍّ  فــي  ها دخــلــت 

ّ
لكن الــكــرديــة،  المــنــاطــق 

ــفــــرت عـــن انــــدلاع  ــلــة فـــي أعـــقـــاب الــــثــــورة، وأســ
ّ
المــتــشــك

اضــطــرابــات فــي المــنــاطــق الــكــرديــة الإيـــرانـــيـــة. والــحــقــبــة 
صراع  تشهد  التي  الأخيرة  بالأعوام  قة 

ّ
متعل الخامسة 

الديموقراطي«  »الحزب  فيها  بما  الكردية،  المجموعات 
أن  المــركــزيــة، علماً  الحكومة  مــع  و»كــومــلــة« و»بــيــجــاك«، 
قـــادة تــلــك المــجــمــوعــات يــقــيــمــون خـــارج الــبــاد. عــلــى أن 
مــطــالــب الأحـــــزاب الــكــرديــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، ليست 
ــافــة، وتــنــحــو نــحــو الــدعــوة إلــى الاســتــقــال والحكم 

ّ
شــف

ــا عــلــى طــيــف مــن المــواجــهــة  الـــذاتـــي، كــمــا يــنــطــوي أداؤهــ
العسكرية. كما  المدنية 

 إحدى أهمّ خصوصيّات الحركات الكردية المختلفة 
ّ

ولعل
المركزية، والتشديد على  الحكومة  إيران، محاربتها  في 
الاستقلال.  أو  الــذاتــي،  الحكم  هيئة  فــي  ســواء  هويّتها، 
بقوّة  ع 

ّ
تتمت إيـــران  فــي  المــركــزيــة  الحكومة  كــانــت  ما 

ّ
وكل

على مجمل  السياسية  بسْط سلطتها  استطاعت  أكبر، 
ذلك  دفع  قوّتها،  تضاءلت  كلما  العكس،  وعلى  المناطق؛ 
الإثنيات المختلفة في أقاصي المناطق الإيرانية، بما فيها 

الكردية، إلى التمرّد.

قوة المركز الإيراني والنزعات الإثنية

علاقة طردية

غالبية المناطق 

التي يقطنها أكراد إيران، 

محرومة إنمائياً

على الغلاف

حو« الأكراد من 
َ

كان »م

خريطة »لوزان« سبباً في 

اندلاع انتفاضات وثورات 

 أعقبت إعلان 
ً

دات مباشرة
ّ
وتمر

الجمهورية )أ ف ب(
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 توليد الأزمات
ّ

إمارة آل بارزاني: فن

»روج آفا«: دولة الوهم

نتسبين القدامى إلى »حزب العمال« من السوريين، 
ُ

اعتمدت »الوحدات« في تعييناتها الم

مون بمختلف المفاصل في الجزيرة السورية )أ ف ب(
ّ

ن يتحك
َ

وقادتها هم م

العام  المــاضــي«. وفــي  القرن  ستينيات 
نفسه، قال رئيس حكومة العدو آنذاك، 
بنيامين نتنياهو، إن »إسرائيل تؤيّد 
جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام 
أكّــد أن تل أبيب »تعتبر  دولته«، لكنه 
الــكــردســتــانــي تنظيماً  الــعــمــال  حــــزب 
إرهــابــيــا«. وفــي الــســيــاق نفسه، كانت 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية 
نقلت عن النائب السابق لرئيس هيئة 
أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــجــنــرال 
ــف 

ّ
ــه »لا يــصــن ــــولان، قـــولـــه إنــ يــائــيــر غــ

ــمــة 
ّ
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي مــنــظ حــ

إرهــابــيــة«، وإنـــه حــن ينظر إلــى حالة 
عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، 
»فإن وجود كيان كرديّ مستقرّ يصبح 
مسألة ليست سيئة«، بحسب تعبيره. 
الإسرائيلية  العدل  لــوزيــرة  كانت  كما 
الــســابــقــة، إيــلــيــت شــاكــيــد، تصريحات 
مشابهة في كانون الثاني 2016، حيث 
قالت إن »علينا أن ندعو صراحة إلى 
إقامة دولة كردية، وسوف تفصل هذه 
الــــدولــــة بـــن إيــــــران وتـــركـــيـــا وتــســاعــد 

إسرائيل«.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، حـــــــــاز الـــــــفـــــــرع الــــــســــــوري 
ــــروع الــــدول   عـــن فـ

ً
»الـــعـــمـــال«، فـــضـــا ـــ لـ

ــرى، دعـــم بــعــض الــــدول الــعــربــيــة،  ــ الأخـ
ــارات.  ــ وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة والإمــ
ــلـــت عــــــدّة زيــــــــارات لــضــبــاط  ــجّـ ــد سُـ ــ وقـ
ــــى مــنــطــقــة  ــيــــن إلـ ــاراتــ ســـعـــوديـــن وامــ
السيطرة الكردية في الشمال والشرق، 
حين  وفــــي  و2018.   2014 عـــامـــي  بـــن 
ــون حـــيـــنـــهـــا بـــدعـــم  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ تـــعـــهّـــد الإمــ
وتقنياً،  وأمنياً  استخباراتياً  »قسد« 
فإن السعودية اضطلعت، من جهتها، 
العشائر  مع  الكردية  العلاقة  بترتيب 
ية، وضبط إيقاعها، بعد 

ّ
العربية المحل

اقترابها مــن الانفجار عــدة مـــرات. ولا 
يــخــفــى أن هـــذا »الـــتـــعـــاون« هـــدف إلــى 
الــضــغــط عــلــى تــركــيــا، فــي مــقــابــل دعــم 
ــوان المــســلــمــن«، كما  »الإخــ ـــ الأخـــيـــرة لــ
الـــحـــؤول دون ســيــطــرة الجيش  وإلــــى 
السوري والقوى الحليفة له على مزيد 

حسين إبراهيم

مت السويد، تركيا، عضواً 
ّ
أيــام، سل قبل 

يُدعى  الكردستاني«  العمال  »حــزب  فــي 
مــحــمــود طــــاط، كــــان قـــد هــــرب إلــيــهــا في 
محكمة  عليه  حكمت  أن  بعد   2015 عــام 
تــركــيــة بــالــســجــن 6 ســنــوات و10 أشــهــر. 
 لــلــتــصــوّر قــبــل حــرب 

ً
أمــــر مـــا كــــان قـــابـــا

أوكــرانــيــا الــتــي دفــعــت الــســويــد وفنلندا 
»الناتو«،  إلى حلف  الانضمام  إلى طلب 
لتجدا الفيتو التركي في انتظارهما، ما 
مِثل هذه  إلى تقديم  اضطرّ استوكهولم 

التنازلات.
ط هــذه الــحــادثــة الــضــوء على الأفــق 

ّ
تسل

المسدود الذي ما انفكّت القضية الكردية 
ــات المــهــمّــة في 

ّ
ــواجــهــه على طــول المــحــط

ُ
ت

أصبحت  أن  منذ  كقومية،  الأكـــراد  حياة 
هــنــاك قــضــيــة خــاصــة بــهــم، عــنــد تقاسم 
غنائم السلطنة العثمانية بين بريطانيا 
وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، حين 
رُسمت حدود دول المنطقة وحُذفت منها 
ة 

ّ
 المحط

ّ
الــدولــة الــكــرديــة المــفــتــرضــة. لــكــن

القضية كانت بعد حرب  الأبــرز في تلك 
قرّ الحكم الذاتي 

ُ
الخليج عام 1991، حين أ

لإقليم كردستان العراق، وأقيمت منطقة 
- غربية لحمايته،  أميركية  حظر طيران 
ــقـــاظ أحـــام  ــاد إيـ ــ ــذا الـــتـــطـــوّر أعـ إذ إن هــ
 الأكــــراد ولــيــس أكــراد 

ّ
الانــفــصــال لــدى كــل

دام عشرات  بعد سبات  العراق وحدهم، 
ــضــح لاحــقــا أن الأمــر 

ّ
الــســنــن، قــبــل أن يــت

لابتزاز  أميركية  محاولة  كونه  يعدو  لا 
الـــتـــي تــحــتــضــن جــالــيــات  الــــجــــوار  دول 
كردية، أكثر منه مقدّمة لدولة انفصالية. 
فــالأمــيــركــيــون الــذيــن ورثــــوا الاســتــعــمــار 
يستطيعوا  ولــم  والفرنسي،  البريطاني 
تغيير قيد أنملة في الحدود التي رُسمت 
في ذلك الوقت، أدركــوا أنه لو كانت ثمّة 
إمكانية لقيام دولة كردية، لأقيمت آنذاك.
مع ذلــك، ينظر الأكـــراد، أينما كانوا، إلى 
إقليم كردستان العراق باعتباره قِبلتهم، 
الانفصال  الأكبر بتحقيق  الأمــل  وبــارقــة 
ـــحـــوّل إلـــى مـــاذ للمقاتلين 

َ
يــومــا. ولـــذا ت

ــة انــطــاق 
ّ
ــراد، ومــحــط ــ الانــفــصــالــيــن الأكــ

الجوار.  دول  بعض  حة ضــدّ 
ّ
مسل أعمال 

وهذه ترتدّ على الإقليم باعتبار أن تلك 
ــــدي عند  ــــدول لـــن تــجــلــس مــكــتــوفــة الأيـ الـ
استهدافها من المنطقة المذكورة، وهو ما 
اللتين  إيـــران وتــركــيــا  مــع  يحصل حالياً 
يُظهر حجمهما وحده، صعوبة تحقيق 
ــضــح 

ّ
ــقـــدّم نــحــو الانـــفـــصـــال، كــمــا ات أيّ تـ

مــن الاســتــفــتــاء الــفــاشــل عــلــى الاســتــقــال 
الـــذي أجـــري فــي أيــلــول 2017، عــلــى رغــم 
تصويت غالبية كبيرة من الأكراد بنعم. 
العراقية  القوى  أسقطته  الاستفتاء  هــذا 
الحليفة لإيران باستيلائها على مناطق 
كان  لأنــه  كــركــوك ومحيطها،  مدينة  فــي 
مـــن شــأنــه تــمــزيــق الــبــلــد نــفــســه، قــبــل أن 

 الاتجاهات.
ّ

تتطاير شظاياه في كل
مع ذلــك، تبقى المقارنة مع وضع الأكــراد 

ــراد الــعــراق  ــ ــــرى، لمــصــلــحــة أكـ فـــي دول أخـ
بــفــارق شــاســع، خــاصــة بــعــد أن تمكّنت 
تركيا إلى حدّ كبير من نقل الصراع مع 
أكــراد جنوب شرق الأناضول إلى خارج 
الحدود في دول الجوار، حيث تسعى من 
ــح، فــي حين 

ّ
هــنــاك لسحق أيّ عــمــل مــســل

سند 
ُ
الـــدور الكبير الـــذي أ اســتــفــادت مــن 

فــي الأحـــداث السورية لضمان أن لا  لها 
تقوم قائمة لأكراد سوريا. أيضاً، يحظى 
أكـــراد الــعــراق بتساهل إيــرانــي، حيث لم 
بالقوة  القومية مطروحة  تكن قضيتهم 
نفسها التي لها في دول المنطقة الأخرى، 
ــابــــاد« فــي  ــهــ مـــنـــذ إقــــامــــة »جـــمـــهـــوريـــة مــ
والتي   ،1946 عام  إيرانية  كردية  مناطق 
، بعدما استعادت طهران 

ً
لم تعش طويلا

السيطرة عليها في العام نفسه.
مـــع هــــذا الانــــســــداد فـــي الأفـــــق، تـــحـــوّل آل 
إلى  بالإقليم  يتحكّمون  الــذيــن  بــارزانــي 
حدّ كبير، إلى تجّار ومهرّبين ومتصيّدي 
فــرص ضــدّ دول الــجــوار، مستفيدين من 
تغطيتهم  تشمل  التي  الأميركية  ة 

ّ
المظل

إسرائيلي  بــدعــم  مــحــدّدة،  بمهام  للقيام 
وخــلــيــجــي، مــثــل تــلــك الــتــي يــقــومــون بها 
ــة، حــيــث  ــيــ ــرانــ حـــالـــيـــا عـــلـــى الــــحــــدود الإيــ
الديموقراطي  »الــحــزب  زعيم  أن  ضح 

ّ
يت

الكردستاني«، مسعود بارزاني، متورّط 
 الــتــظــاهــرات في 

ّ
فـــي الـــدخـــول عــلــى خــــط

البلد الجار. يستفيد بارزاني من ضعف 
الجيش العراقي لممارسة شكل فضفاض 

الذاتي، يفوق ذلك الممنوح له  من الحكم 
قرّ عام 

ُ
أ بموجب الدستور العراقي الذي 

مــع حكومة  الــاحــقــة  2005، والاتــفــاقــات 
ــأدواره الــتــي تــتــجــاوز  ــ بـــغـــداد، والــقــيــام بــ
ــى السلطات 

ّ
الــحــدود الــعــراقــيــة، وتــتــخــط

العراقي، ســواءً  الداخل  في  يملكها  التي 
ــغـــداد. وأحـــد  فـــي الإقــلــيــم نــفــســه أو فـــي بـ
أبرز مظاهر التجاوز المذكور، هو تهريب 

النفط عبر تركيا.
آخــــر مـــغـــامـــرات بــــارزانــــي أو مـــؤامـــراتـــه، 
غريمه  حــصّــة  مــن  القضم  هــي محاولته 
الكردستاني«  الوطني  »الاتحاد  القديم، 
ــافــــل طـــالـــبـــانـــي، فــــي حــكــومــة  بــــقــــيــــادة بــ
صة للأكراد في  الإقليم، والمناصب المخصَّ

الحكومة المركزية. فلم يَعُد مسعود يشعر 
بــعــد الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة فـــي تشرين 
ق فيها حزبه تقدّماً 

ّ
الأول 2021 التي حق

على حساب »الاتحاد«، بأن عليه الالتزام 
بـــاتـــفـــاق تــقــاســم الــســلــطــة بـــن الــحــزبــن 
الذي تمّ التوصل إليه عام 2006، وأسفر 
عن تشكيل حكومة موحّدة للإقليم بعد 
لكنه  بينهما.  القتال  من  طويلة  سنوات 
هنا أيضاً يخاطر بارتداد المسألة سلباً 
مناصفة  يخضع  زال  مــا  فالإقليم  عليه. 
 مـــن »بــيــشــمــركــة« الــحــزبَــن 

ّ
ــل لــســيــطــرة كـ

على مدنه ومناطقه.
ــارزانـــي اللعب  أكــثــر مــن ذلــــك، يــحــاول بـ
داخـــــــــل »الاتــــــــحــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي« نـــفـــســـه، 
ــــي قـــيـــادتـــه،  ــات فـ ــ ــــافـ ــن خـ ــ مـــســـتـــفـــيـــداً مـ
ليُحدث شرخاً في صفوفه عبر استمالة 
 عـــدد مــنــهــم في 

ّ
قــيــاديــن أمــنــيــن انــشــق

الآونـــة الأخــيــرة وانــضــمّــوا إلــى صفوف 
ــي أربـــيـــل.  ــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي« فــ ــــحـ »الـ
وبــــدأت الــشــكــوك الــعــمــيــقــة الــكــامــنــة بين 
ــة، بــعــد  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــود إلــــــى الـ ــعــ الــــحــــزبــــن تــ
رســول  الله  عبد  هوكر  القيادي  اغتيال 
خة فــي أربــيــل في 

ّ
بانفجار ســيــارة مفخ

الماضي، وهو  الأول  السابع من تشرين 
 عــــن »الاتـــــحـــــاد« فــــي الـــعـــام 

ّ
ــان انــــشــــق ــ كـ

الـــجـــاري وانـــضـــمّ إلـــى »الــديــمــوقــراطــي« 
بـــعـــد أن خـــــدم لمـــــــدّة عـــشـــريـــن ســـنـــة فــي 
الأجــهــزة الأمــنــيــة لــــأول، واضــعــا اتــفــاق 
ــرورة بــــن الـــحـــزبـــن تـــحـــت أخــطــر  ــ ــــضـ الـ
اخـــتـــبـــار لـــه مــنــذ نــهــايــة الــــحــــرب، حيث 
حكومة  حالياً  »الاتــحــاد«  وزراء  يقاطع 
أربـــيـــل، وســـط تــلــويــح بــعــض مسؤوليه 
بأنه إذا لم تتمّ تسوية مجموعة كبيرة 
من القضايا الخلافية، فإنه قد ينفصل 
عـــن أربـــيـــل ويــنــشــئ حــكــومــتــه الــخــاصــة 
في السليمانية. وقــد يــؤدي ذلــك بــدوره 
إلــــــى تـــعـــقـــيـــدِ مـــــشـــــروعٍ لـــتـــوســـيـــع أحـــد 
أكــبــر حــقــول الــغــاز فــي الـــعـــراق، يــقــع في 
مــنــاطــق ســيــطــرة »الاتـــــحـــــاد«، ويــحــبــط 
ــا في  ــ ــال بــبــدء الــتــصــديــر إلـــى أوروبـ الآمــ
السنوات القليلة المقبلة. ولذا، يستشعر 
الأميركيون والغرب الذين رعوا التسوية 
الــكــرديــة الــداخــلــيــة، بقلق مــن أن تــؤدي 
مطامع بارزاني إلى دفع »الاتحاد« أكثر 
جاه إيران، وبالتالي توسيع نفوذ 

ّ
في ات

ع بعلاقات طيبة معه 
ّ
طهران التي تتمت

منذ زمن طويل.
 
ّ
 ذلك مختبئاً وراء بث

ّ
كل بارزاني  يفعل 

الأكـــراد، وهو  لــدى  بالاضطهاد  الشعور 
الإسرائيليين.  حلفائه  من  مه 

ّ
تعل تكتيك 

فحين تــحــدّث أحــد مــســؤولــن حــزبــه إلى 
»الأخـــبـــار« الــشــهــر المــاضــي عــن القصف 
ــــزاب كـــرديـــة إيــرانــيــة  الإيـــرانـــي لمـــواقـــع أحـ
معارضة في كردستان العراق، استحضر 
ــدام حــســن بــالــكــيــمــاوي ضــدّ  ــ قــصــف صـ
فلاحين بسطاء يزرعون حقولهم لتأمين 
أسباب العيش لعائلاتهم في كردستان. 
 المـــواجـــهـــة هــنــا تــحــصــل مـــع آخــريــن 

ّ
لــكــن

تعرّضوا للقصف بالكيماوي نفسه.

حسين الأمين

فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن تشرين الثاني 
ــدّة اجــتــمــاعــات ســرّيــة  1978، وبــعــد عــ
ــراك  عــقــدهــا مجموعة مــن الــطــاب الأتـ
الماركسيين من أبناء القومية الكردية، 
في منطقة ديار بكر في جنوب شرقي 
ــزب الــعــمــال  ــ ــمّ تـــأســـيـــس »حــ ــ تـــركـــيـــا، تـ
أحــد  الــكــردســتــانــي« )PKK(، واخــتــيــر 
الــطــاب المــؤسّــســن، عبدالله أوجـــان، 
ــى الــحــزب هدفاً 

ّ
اك، تــبــن

ّ
رئــيــســا لـــه. مــــذ

أكبر منه، وهو إنشاء دولة »كردستان 
ــة«، والـــتـــي تــقــع على 

ّ
الــكــبــرى المــســتــقــل

أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية 
 »PKK« والــســوريــة والــتــركــيــة. خـــاض
سنوات طويلة من الصراع السياسي، 
ــا، مـــع الــحــكــومــة في  ــقـ ــح لاحـ

ّ
ــمّ المــســل ثــ

تـــركـــيـــا، حــيــث الـــنـــفـــوذ الأكـــبـــر لــلــقــوى 
الــــكــــرديــــة. انـــتـــهـــت المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
مـــن هــــذا الـــصـــراع بــنــفــي أوجـــــان إلــى 
ــاب مــعــظــم عــنــاصــر  ــحـ ــا، وانـــسـ ــوريــ ســ
ــي  ــ ــال« جــنــوبــا بـــاتـــجـــاه الأراضـ ــمـ ــعـ »الـ
العراقي.  الشمال  من  وجــزء  السورية، 
بين  تفاهمات  ونتيجة  ســنــوات،  بعد 
انتقل  والتركية،  السورية  الحكومتين 
أوجــــان إلـــى روســيــا، ومـــن هــنــاك إلــى 
ــرجَ منها أيــضــا من  خــ

ُ
إيــطــالــيــا، الــتــي أ

الاختباء  إلــى  دفعه  ما  الحكومة،  قِبَل 
في السفارة اليونانية في كينيا، قبل 
عليه،  القبض  الكيني  الأمـــن  يلقي  أن 
ويُــنــقــل إلـــى تــركــيــا، حــيــث حُــكــم عليه 
بالإعدام، ثمّ بالسجن المؤبّد بعد إلغاء 

حُكم الإعدام في القوانين التركية.

كم للعسكر
ُ

الح

عدّ »وحدات حماية الشعب« الكردية، 
ُ
ت

ــا نـــــــواة »قــــــوات  ــقــ ــــي شـــكّـــلـــت لاحــ ــتـ ــ والـ
اليد الضاربة  سوريا الديموقراطية«، 
ــا«، أي  »الــعــمــال« فــي عــمــوم »روج آفــ لـــ
مناطق شمال سوريا. ويرجّح بعض 
عام  يكون  أن  المتخصّصين  الباحثين 
2004، هو تاريخ تأسيس »الوحدات« 
بعد التظاهرات الكردية ضدّ الحكومة 
أن  قبل  ت سرّية 

ّ
ظل أنها  إلا  السورية، 

تخرج إلى العلن في تموز 2012. على 
أن »حماية الشعب« هي نسخة معدّلة 
مــن »كــتــائــب الــحــريــة الــكــردســتــانــيــة«، 
عــيــد 

ُ
أ ثــــمّ  تـــأسّـــســـت عــــام 1984،  الـــتـــي 

الشعبي  الــتــحــريــر  »جــيــش  تسميتها 
معسكراتها  نــشــئــت 

ُ
أ الــكــردســتــانــي«. 

الأولـــى عــام 1982 فــي تركيا والــعــراق 
وســـوريـــا وإيـــــران، ثـــمّ فــي الــعــام 1998 
ــال الــــــعــــــراق، حــيــث  ــمــ ــــي شــ ــــرت فـ حُـــــصـ
ــوّرت بــمــســاعــدة أمــيــركــيــة مــبــاشــرة.  ــ ـ

ُ
ط

وخــــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــــاحـــــقـــــة، أقــــــام 
»العمال« مخيّمات ومعسكرات عديدة 
فــي الــجــبــال الــتــي تمتدّ عبر الــحــدود، 
والدائمة،  الأساسية  المعسكرات  فيما 
العمليات  قــيــادة  تــجــري  منها  والــتــي 
الــعــســكــريــة، تــقــع فــي جــبــال قــنــديــل في 
»الوحدات« نفسها على  تقدّم  العراق. 
أجــل تحقيق حرّية  مــن  »تناضل  أنها 
ــم 

ّ
جــمــيــع الــقــومــيــات الـــســـوريـــة، وتــنــظ

نفسها فــي غـــرب كــردســتــان لــلــوقــوف 
في وجه أيّ تدخل خارجي وداخلي«، 
لكن الواقع يثبت أن »حماية الشعب« 
»العمال«، حصراً،  ح لـ

ّ
هي الجناح المسل

ومنها انبثقت »الإدارة الذاتية لشمال 
وشـــــرق ســــوريــــا« بـــن الـــعـــامـــن 2014 
تعييناتها  فــي  اعــتــمــدت  كــمــا  و2015. 
ــنــتــســبــن الـــقـــدامـــى إلــــى الـــحـــزب من 

ُ
الم

الــســوريــة، وقــادتــهــا هــم مَن  الجنسية 
الحياة  مفاصل  بمختلف  يتحكّمون 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــة، بـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــــي الــــجــــزيــــرة الـ فـ

التعيينات في »قسد« و»مسد«.

ة الشعب«
ّ

»روج آفا« لا »أخو

ــــان تعتمد  عــلــى رغـــم أن فــلــســفــة أوجـ
مــبــدأ »أخـــــوّة الــشــعــب«، أي الــتــعــايــش 

ــانـــات  بـــن مــخــتــلــف الـــقـــومـــيـــات والـــديـ
والــطــوائــف فــي المــنــاطــق الــتــي يعيش 
مــا  لـــيـــس  هـــــذا  أن   

ّ
إل الأكــــــــــراد،  فـــيـــهـــا 

يجري تماماً اليوم على الأرض. خلال 
السنوات الأخيرة، كان يمكن بسهولة 
مــاحــظــة خــريــطــة جــغــرافــيــة مــرفــوعــة 
فــي مــكــاتــب معظم المــســؤولــن الأكـــراد 
ــورة فــــي مــعــظــم  ــشــ ــنــ فــــي ســـــوريـــــا، ومــ
مــنــصّــاتــهــم الإعــامــيــة والإلــكــتــرونــيــة، 
ــهــــدف الــــذي  ــن الــ ــــع عــ ــــواقـ ــي الـ تـــعـــبّـــر فــ
إلى  - نسبة  »الأبّــوجــيــة«  إلــيــه  يسعى 

أوجـــــــان المــــعــــروف بـــاســـم »أبّــــــــو« فــي 
الأوساط الكردية - وهو تأسيس دولة 
آفــــا -  »كـــردســـتـــان ســــوريــــا«، أو »روج 
غــرب كــردســتــان«، والمــحــدّدة جغرافياً 
مـــن ســيــمــالــكــا عــنــد المــثــلــث الـــحـــدودي 
والــعــراق وتركيا، وصــولًا  بين سوريا 
إلـــى مــشــارف الــبــحــر فــي جــبــل الأكــــراد 
ــــذه المــنــطــقــة،  فــــي الــــاذقــــيــــة. وتــــقــــود هـ
 القادمة من جبال قنديل 

ّ
قياداتُ الظل

ــؤلاء لا  ــ ــم أن هـ ــراق. وعـــلـــى رغــ ــعــ فـــي الــ
 أن 

ّ
ــــام، إل يــظــهــرون فـــي وســـائـــل الإعــ

أسمائهم متداوله محلياً، مثل  بعض 
أردال.  الــــديــــن صـــوفـــي وبــــاهــــوز  ــور  ــ نـ
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، وتــحــت  وخــــــال الــــســ
تــأثــيــر الانـــتـــشـــاء بــمــواجــهــة »داعــــش« 
ـــقـــلـــت 

ُ
ــي الــــــدعــــــم الأمــــــيــــــركــــــي، ن ــ ـ

ّ
ــق ــ ــلـ ــ وتـ

ــراد،  ــ ــث عــــن لـــســـان قـــيـــاديـــن أكــ ــاديــ أحــ
»حزب  لـ العميقة  الاستراتيجية  تبيّ 
السوري  الفرع  الديمقراطي«،  الاتحاد 
ــتـــمـــد عــلــى  ــــي تـــعـ ــتــ ــ ــال«، والــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
شؤون  لإدارة  ية 

ّ
محل إدارات  تأسيس 

ــيــة 
ّ
المــنــطــقــة، وإشــــــراك المـــكـــوّنـــات المــحــل

وغيرهم،  والمسيحيّين  كــالــعــرب  فيها 
واقــع،  إلــى حــن فرضها كأمر  شكلياً، 
إداريـــة  المــطــالــبــة باستقلالية  ثـــمّ  ومـــن 
العراق،  كردستان  بتجربة   

ً
لا

ّ
مث

َ
ت لها 

ومــــن ثــــمّ تــهــيــئــة الــــظــــروف لــلــمــطــالــبــة 
»حق إقرار المصير للشعب الكردي«،  بـ

وتأسيس »كردستان سوريا«.

 »الأعداء«
ّ

تعاون مع كل

عــلــى رغـــم تصنيف تــركــيــا والــولايــات 
ــــي وبعض  المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـ
»منظمة  كـ »الــعــمــال«  ــرى،  ــ الأخـ الــــدول 
 أن هذا لم يمنع إسرائيل 

ّ
إرهابية«، إل

ــتـــحـــدة وبـــعـــض الـــــدول  ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
ــاون مــــع الـــحـــزب  ــعــ ــتــ الـــغـــربـــيـــة، مــــن الــ
 بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة. 

ْ
ــكـــردي، وإن الـ

كـــذلـــك، تـــعـــاون »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي«، 
ــــوده الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــقـ ــ والـــــــــذي تـ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر وعـــلـــنـــي مــــع »قـــســـد«، 
فيما اعتبرت واشنطن القوى الكردية 
شريكة لها فــي الــحــرب على »داعــش« 
في سوريا، وهو ما عبّر عنه الرئيس 
ــالــــد تـــرامـــب،  الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــ
حين قال: »لدينا علاقة جيدة جداً مع 
كثيراً«.  مساعدتهم  ونــحــاول  الأكــــراد، 
مـــن جــهــتــه، نــســج الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
عــــــاقــــــات أكـــــثـــــر مــــتــــانــــة مــــــع الــــقــــوى 
ــة المــخــتــلــفــة. وبــحــســب تــقــريــر  ــكـــرديـ الـ
نــشــرتــه »رويـــــتـــــرز« فـــي الـــعـــام 2017، 
ــيــــل تــقــيــم روابـــــــط ســـرّيـــة  ــإن »إســــرائــ ــ فـ
مـــع الأكـــــراد فـــي مــجــال الاســتــخــبــارات 
ــال الـــعـــســـكـــري مــنــذ  ــ ــجـ ــ والأعـــــمـــــال والمـ

من الأراضي شرق الفرات، وخصوصاً 
تلك التي تحوي المعابر الحدودية مع 

العراق، وحقول النفط والغاز.

ع »كردستان سوريا«
ّ

تركيا تقط

مــع تمكّن الــقــوى الــكــرديــة فــي الشمال 
الـــســـوري، وعــــودة خــريــطــة »روج آفــا« 
إلــى الــواجــهــة، شــرَع الأتـــراك فــي إعــداد 
الـــخـــطـــط وتـــنـــفـــيـــذهـــا بـــمـــواجـــهـــة ذلـــك 
ــذا الـــســـيـــاق، كــانــت  ــ ــــي هـ ــــروع. وفـ ــــشـ المـ
العام 2016،  الــفــرات« في  »درع  عملية 
 

ّ
والــتــي هــدفــت إلـــى الــســيــطــرة عــلــى كــل

ــزاز، لقطع  ــ ــ ــبـــاب وأعـ مـــن جــرابــلــس والـ
الطريق على قوات »قسد« المتقدّمة من 
باتجاه  )كوباني(  العرب  منبج وعــن 
عــفــريــن، الــعــاصــمــة المــفــتــرَضــة لــلــدولــة 
العام 2018،  الكردية في سوريا. وفي 
الزيتون«،  تركيا عملية »غصن  ت 

ّ
شن

ــت خــالــهــا مــديــنــة عــفــريــن في 
ّ
فــاحــتــل

مت 
ّ
شــمــال غــربــي ســوريــا، وبــذلــك حط

»الحلم الكردي« بالوصول من عفرين 
ــب انـــتـــهـــاءً إلــــى جــبــال  ــ ــاف إدلـ ــ ــى أريــ إلــ
ــا، فـــي الـــعـــام 2019،  ــقــ الـــاذقـــيـــة. ولاحــ
ـــنـــت أنـــقـــرة عــمــلــيــة »نــبــع الـــســـام«، 

ّ
دش

بــــهــــدف تـــقـــطـــيـــع أوصــــــــــال الـــســـيـــطـــرة 
الــكــرديــة، وعـــزل مــنــاطــق الــجــزيــرة عن 
 أن هذه العملية 

ّ
ي الرقة وحلب، إل

َ
ريف

ــغــــوط الـــتـــي  ـــســـتـــكـــمـــل بـــعـــد الــــضــ
ُ
ــم ت ــ لـ

تــعــرّضــت لــهــا تــركــيــا مـــن الأمــيــركــيــن 
والإيرانيين والروس، وعقد تفاهم بين 
التركي والروسي، وانتشار  الرئيسين 
الــجــيــش الـــســـوري فـــي بــعــض المـــواقـــع 
شـــرق الـــفـــرات. والـــيـــوم، يــتــهــدّد الــقــوى 
الــكــرديــة خطر إطـــاق الــقــوات التركية 
هــجــومــا جــديــداً فــي المــنــطــقــة، ستكون 
نــتــائــجــهــا وخــيــمــة عــلــيــهــا، خصوصاً 
بــعــدمــا ثــبــت ضعفها الــعــســكــري أمــام 
السورية  والــفــصــائــل  الــتــركــي  الجيش 

حة المدعومة من أنقرة.
ّ
المسل

هشاشة سياسية وعسكرية

بـــعـــد مــــضــــيّ نـــحـــو 10 أعـــــــــوام عــلــى 

الــتــجــريــة الــكــرديــة فــي شــمــال ســوريــا 
وشرقها، يمكن القول إنها فشلت على 
الــصــعــيــديــن الــســيــاســي والــعــســكــري. 
السورية،  الأزمـــة  بــدايــة  مــع  سياسياً، 
كـــــانـــــت تـــــربـــــط »الــــــعــــــمــــــال« عــــاقــــات 
أن   

ّ
إل الــســوريــة،  بالحكومة  إيجابية 

الـــدخـــول الأمـــيـــركـــي إلــــى المــنــطــقــة من 
بــوابــة معركة عــن الــعــرب )كــوبــانــي(، 
دفع القوى الكردية إلى الانقلاب على 
دمــشــق. وعلى الــرغــم مــن وجــود تيار 
داخلها يريد تحقيق نوع من التوازن، 
يَلقى  أنــه جــرى تهميشه، وهــو لا   

ّ
إل

اليوم أيّ تجاوب من القيادات النافذة 
العسكرية.  الــحــزب، وفــي مقدّمها  في 
هكذا، ربطت القوى الكردية مصيرها 
ــالــــوجــــود الأمــــيــــركــــي، وســــعــــت إلـــى  بــ
ــتـــغـــال الــتــنــســيــق الـــعـــســـكـــري مــع  اسـ
دمـــشـــق ومــــوســــكــــو، لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
اعتراف بإدارتها الذاتية. واليوم، هي 
تدرك أن أيّ انسحاب أميركي سيعني 
انــقــضــاضــا عــســكــريــا مــبــاشــراً عليها 
المسلحة،  والفصائل  الأتـــراك  قِبل  مــن 
مع الإشــارة إلى وجــود تيّار متطرّف 
على  السيناريو  هــذا  ل 

ّ
يفض داخلها 

تــســلــيــم المــنــطــقــة لــلــجــيــش الــــســــوري. 
وعلى صعيد البيت الكردي الداخلي، 
لــم يُــحــســن »الاتـــحـــاد الــديــمــوقــراطــي« 
ــــع حــكــومــة  ــــات عـــمـــيـــقـــة مـ ــــاقـ ــاء عـ ــنــ بــ
كــردســتــان الـــعـــراق، لـــعـــدّة اعــتــبــارات، 
مــنــهــا الــخــافــات الــقــائــمــة بـــن أربــيــل 
ـــخـــذ مــــن جــبــال 

ّ
ــــذي يـــت ــال« الــ ــمــ ــعــ و»الــ

قنديل مقرّات له، ودعم الإقليم أحزاب 
»المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي« الـــــذي يــنــاصــبــه 
العداء، إضافة إلى علاقته  »الاتحاد« 

الجيدة بالحكومة التركية.
والعسكري،  الأمني  الصعيدَين  على 
ــة لــــعــــدّة  ــ ــــرديـ ــكـ ــ تــــعــــرّضــــت الــــــقــــــوات الـ
انــتــكــاســات، بــــدءاً مـــن ســقــوط مدينة 
محيطها  في  القرى  وعشرات  عفرين 
بــســقــوط  مـــــــــروراً   ،2018 الـــــعـــــام  فـــــي 
أبــيــض في  الــعــن وتــل  ي رأس 

َ
مدينت

العام 2019، بعد 5 أيــام فقط من بدء 

العملية العسكرية التركية. ما حصل 
العسكرية  الــهــشــاشــة  أثــبــت  حــيــنــهــا، 
تــضــمّ غالبية عربية  الــتــي  »قــســد«،  لـــ
فيما  الــعــســكــريــة،  بنيتها  فــي  مطلقة 
يمسك أبناء المكوّن الكردي بالمفاصل 
القيادية، وهو ما يشكّل إحدى نقاط 
الــضــعــف الأســاســيــة، حــيــث لا وجــود 
لعقيدة قتالية واحـــدة. وخــال الأيــام 
ــــوف مــنــتــشــر  ــــخـ الـ الأخــــــيــــــرة، بــــــدا أن 
ــــت،  ــــد« بـــشـــكـــل لافـ ــــسـ ــفــــوف »قـ ــــي صــ فـ
ــدّ يــمــكــن الـــقـــول مــعــه إنــــه »إذا  إلــــى حــ
ــع،  ــ تــــعــــرّض مــقــاتــلــوهــا لـــهـــجـــوم واسـ
ــمـــود«، بحسب  لـــن يــســتــطــيــعــوا الـــصـ
مـــا يــقــول مــصــدر عــســكــري رفــيــع في 
»الأخــبــار«، مضيفاً أنــه »إذا  لـــ المنطقة 
 ،

ً
مـــا اســتــمــرّ الــقــصــف الــتــركــي طــويــا

فـــإن مــصــيــر الــقــوى الــكــرديــة سيكون 
ــيــــس مُـــســـتـــبـــعـــداً أن  ــلـــى المـــــحـــــكّ، ولــ عـ
يهرب قادتهم الأساسيون خارجها«، 

كــاشــفــا أن »بــعــض هــــؤلاء يُــخــرجــون 
عائلاتهم وذويهم من مناطق الخطر 
الــدولــة السورية  إلــى مناطق سيطرة 

لحمايتهم«.
ــك، خــلــع الــعــديــد من  وإضـــافـــة إلـــى ذلــ
اتــهــم الــعــســكــريــة، 

ّ
عــنــاصــر »قــســد« بــز

ــدوا المــابــس المــدنــيــة، فــي بعض  ــ وارتـ
التماس،  الواقعة على خطوط  القرى 
خـــــوفـــــا مــــــن الاســــــتــــــهــــــداف الــــتــــركــــي. 
ويؤكد المصدر العسكري أن »التركي 
وهو  استخباراتياً،  بالمنطقة  مُمسك 
ــــد، ومـــخـــابـــئـــهـــم  ــــسـ ــــرف مـــــواقـــــع قـ ــعـ ــ يـ
ــوت قــــــادتــــــهــــــم، ويـــســـتـــهـــدفـــهـــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ وبـ
مــا يؤلمهم  أكثر  أن  مــدركــا  باستمرار، 
ــيـــة،  ــيـــة الأســـاسـ ــالـ هــــو مـــصـــادرهـــم المـ
وهـــي حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز، لـــذا هو 
ــهـــداف عـــــدد كــبــيــر مــنــهــا،  ــتـ قـــــام بـــاسـ

 
ّ

بارزاني يحاول شق

صفوف »الاتحاد 

الوطني« عبر استمالة 

قياديين أمنيين

فيه إلى حزبه

الهدف الذي يسعى 

وجية« هو 
ّ
إليه »الأب

تأسيس دولة »روج آفا - 

غرب كردستان«

الدولة ليست في وارد 

خوض قتال ضد قسد، 

ط في 
ّ
ولا تريد التور

معركة ذات أبعاد عرقية
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على الغلاف

ينظر الأكراد إلى إقليم كردستان العراق باعتباره قِبلتهم، وبارقة الأمل الأكبر بتحقيق الانفصال يوماً )أ ف ب(

ــــرى يــحــاول  ــو بـــذلـــك مـــن جــهــة أخـ وهــ
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  الـــضـــغـــط عـ
الــــتــــي تـــســـتـــفـــيـــد جــــزئــــيــــا مـــــن بــعــض 
الــحــقــول«. ويفيد المــصــدر بــأن »قسد 
قــامــت بــالــفــعــل، مــنــذ نــحــو أســبــوعــن، 
بإطلاق سراح مجموعات صغيرة من 
ــحــي داعــــش المــحــتــجــزيــن لــديــهــا، 

ّ
مــســل

والغرب  الأميركيين  ابتزاز  في سياق 
والإيــــرانــــيــــن والـــــــــروس، والــحــكــومــة 
الضغط على  إلــى  لدفعهم  الــســوريــة، 

تركيا لوقف هجومها«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــكــشــف مــصــادر 
لعة أنــه »فــي لــقــاءات قــادة 

ّ
ســوريــة مط

القوى الكردية العديدة مع اللواء علي 
مــدى خوفها  بــوضــوح  يَظهر  مملوك، 
قها 

ّ
مــن الأتـــــراك مــن جــهــة، ومــــدى تعل

ــيــة ومــمــارســة 
ّ
بــمــســألــة الــســلــطــة المــحــل

بضمانة  الفيدرالية  أشــكــال  مــن  شكل 
أميركية«. وفي المقابل، تلفت المصادر 
هــو  الأول  الـــتـــركـــي  »المـــطـــلـــب  أن  إلـــــى 
تفكيك قــســد ودمـــج عــنــاصــرهــا ضمن 
النظامية، وهـــذا ما  الــســوريــة  الــقــوات 
تجيب عليه دمشق بأنه ليس بيدها، 
بسبب الاحتلال الأميركي الذي يؤمن 
للأتراك  وتقول  لقسد،  والغطاء  الدعم 
إن الأمـــيـــركـــيـــن حـــلـــفـــاؤكـــم ويــمــكــنــكــم 
طلب ذلك منهم، وليس منا«. وتضيف 
ــداً من  ــذر جــ أن »الــجــيــش الـــســـوري حــ
ــــادة تــجــربــة الـــعـــام 2019 عــقــب نبع  إعـ
ــســــام، حــيــث انــتــشــر الــجــيــش على  الــ
ــتـــمـــاس، وصـــــار في  بــعــض خـــطـــوط الـ
مــوقــع المـــدافـــع عــن قــســد أمــــام الأتــــراك، 
بينما القوات الكردية تقصف بالمدافع 
ــتـــردّ  ــــوري، فـ ــســ ــ ــلـــف الـــجـــيـــش الــ مــــن خـ
القوات التركية على مواقع الجيش!«، 
ــقــــوات الـــســـوريـــة قــــادرة  مـــؤكّـــدة أن »الــ
على السيطرة على المنطقة خلال وقت 
ــة لــيــســت فـــي وارد  ــدولـ قــصــيــر، لــكــن الـ
خــوض قتال ضــد قسد، وهــي لا تريد 
أبعاد  التورّط في معركة داخلية ذات 

عرقية«.

الفساد يأكل الإدارة

ــأثـــرت  ــتـ اسـ الإداري،  الـــصـــعـــيـــد  ــلـــى  عـ
»الإدارة الذاتية« بالمناصب الأساسية، 
ــراد الــحــزبــيــن بشكل  ومــنــحــتــهــا لـــأكـ
خــــاص. كــمــا تــعــمّــدت اســتــبــعــاد أبــنــاء 
الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة الــــــوازِنــــــة، وحــتــى 
ــة،  ــقــ ــنــــطــ ــيــــن مـــــــن أبـــــــنـــــــاء المــ ــحــ ــيــ ــســ المــ
 عــلــى شــخــصــيــات مــغــمــورة 

ً
مـــعـــتـــمِـــدة

لة صوَريّة 
ّ
تشتريها بالمال لتكون ممث

للمكوّنات الاجتماعية الأخرى. كذلك، 
أيّ نجاحات على  »الذاتية«  ق 

ّ
لم تحق

مستوى الخدمات؛ إذ لم تبدِ جدّية في 
 إعـــادة إعــمــار الرقة 

ّ
التعامل مــع مــلــف

على رغــم ســخــاء المــمــوّلــن والــداعــمــن 
لــهــا، ولـــم تــقــم بــتــرمــيــم مــشــاريــع الـــريّ 
الــتــي دمّــرتــهــا الـــحـــرب فـــي ديـــر الـــزور 
ــلـــق أيّ  ــة، ولـــــــم تـــطـ ــقــ ــبــ ــطــ ومــــنــــبــــج والــ
ــــي الــحــســكــة  ــتـــى فـ ــطـــط تـــنـــمـــويـــة حـ خـ
ـــي، فيما  ــاسـ الـــتـــي تـــعـــدّ مــعــقــلــهــا الأســ
انــقــطــاع مياه   مشكلة 

ّ
فــشــلــت فــي حـــل

الــشــرب عــن مــلــيــون مــدنــي فــي المدينة 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، وتـــوفـــيـــر مــــصــــدر مــائــي 
الاقتصادي،  الصعيد  على  أمّــا  بــديــل. 
ـــيـــة مـــن بيع 

ّ
ــيـــل المـــتـــأت ــعــتــبــر المـــداخـ

ُ
فــت

ــات أمــيــركــيــة  ــركـ ــــوري لـــشـ ــــسـ الـــنـــفـــط الـ
الرئيس  المــصــدر  مختلفين،  ومــهــرّبــن 
الــنــفــط  قــطــاع  أن  إلا  الإدارة.  لــتــمــويــل 
»الــعــمــال«، وهــو  والــغــاز يهيمن عليه 
نحو  ويقتطع   ،

ً
كــامــلــة ــه  وارداتــ ى 

ّ
يتلق

بينما  »الــذاتــيــة«،  لصالح  منها   %12
يــذهــب بــمــا تــبــقــى الــــى خــزيــنــتــه الــتــي 
والتسليح.  الــتــمــويــل  فــي  يستثمرها 
كما تعتمد »الذاتية« على الدعم المالي 
ــعــلــن غــالــبــا، بسبب 

ُ
الــخــارجــي، غــيــر الم

الــحــســاســيــات مــع تــركــيــا. ويــصــل إلــى 
»قسد« أيضاً جزء من إيرادات حملات 
مها »العمال« في دول 

ّ
الدعم التي ينظ

الضرائب  إلى جزء من  العالم، إضافة 
ــتـــي تــجــمــعــهــا مــــن المـــدنـــيـــن. كـــذلـــك،  الـ
ــوّات« عــلــى  ــ ــخــ ــ ــــوع مــــن »الــ ــــرض نـ ــمّ فـ ــ تـ
والمزارعين  والصناعيين  التجار  كبار 
مناطق سيطرة  يعملون ضمن  الذين 
»الذاتية«، فيما بدا لافتاً تكرار هروب 
ــم  ــهـ ــديـ ـــيـــن وفـــــــي أيـ

ّ
مــــســــؤولــــن مـــحـــل
حقائب الدولارات.



حين، هم مئات 
ّ
مضاجعه أكثر من المسل

يــرمــون  الــذيــن  الفلسطينيين  الــشــبــان 
قــوّات  تقريباً على  ليلة   

ّ
كــل الــحــجــارة 

الغربية  »الــضــفــة  أن  مُعتبراً  الــجــيــش، 
وإيران تشكّلان المصدرَين الأساسيَين 
لــلــتــهــديــد فـــي الــســنــة الــحــالــيــة«، علماً 
أن الــتــقــديــر الاســتــراتــيــجــي الــرســمــي 
ــيــــان الاحــــــتــــــال يــــضــــع إيــــــــــران فــي  ــكــ لــ
تهديداً  إيّــاهــا  معتبراً  الأولـــى،  المرتبة 
اســتــراتــيــجــيــا وجـــوديـــا، يليها »حــزب 
الــلــه« الــلــبــنــانــي، وفـــي المــرتــبــة الثالثة 

ة.
ّ
المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غز

يــنــحــصــر  الأمــــنــــي لا  ــلـــق  ــقـ الـ أن  ــلـــى  عـ
ــل يـــمـــتـــدّ لــيــشــمــل  ــ بـــالـــضـــفـــة وغـــــــــزة، بـ
الأخــضــر.   

ّ
الــخــط داخـــل  الفلسطينيين 

إذ حذر ضابط الشرطة في الاحتياط 
ــنــــوب الـــســـابـــق،  ومـــــســـــؤول لـــــــواء الــــجــ
أوري بــار لــيــف، مــن انـــدلاع مواجهات 
الفلسطيني  الـــداخـــل  مـــدن  فــي  عنيفة 
ــدّ بــأضــعــاف  المــحــتــل، وذلــــك بــشــكــل أشــ
مــن الأحـــــداث الــتــي وقــعــت إبــــان »هبة 
 إن »أحــداث أيــار 2021 

ً
الكرامة«، قائلا

ــقــــط عــن  ــغــــرة فــ ــة مــــصــ ــربــ تـــعـــتـــبـــر تــــجــ
ــع حــدوثــه خــال الــفــتــرة المقبلة، 

ّ
المــتــوق

حيث يُتوقع تفجر الأوضــاع في المدن 
المختلطة ومن دون سابق إنذار«. ونبه 
ح أيضاً تنفيذ  أنه »يُرجَّ بار ليف إلى 
فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل عــمــلــيــات دامــيــة 
معتبراً  مستقبلية«،  مواجهات  خــال 
ــــال غـــيـــر مــســتــعــدة  ــتـ ــ أن شــــرطــــة الاحـ
لمــواجــهــة أحــــداث كــهــذه، »وأنــــه لــم يتمّ 
ــداث  ــ ــعِـــبـــر مــــن أحـ بـــعـــد اســـتـــخـــاص الـ

العام الماضي«.

في السعودية، وذلــك من خلال »إعــادة 
غرس العلم )الصيني(« هناك.

وعـــن فـــرص نمو الــعــاقــات الصينية - 
يقفان  البلدين  أن  ضح 

ّ
يت الــســعــوديــة، 

ــيّـــة مــشــتــركــة حــيــال عـــدد من  عــلــى أرضـ
الــقــضــايــا، ولا ســيــمــا أنــهــمــا مـــدرجـــان 
فــــي خـــانـــة الأنـــظـــمـــة الــســلــطــويــة، وفــق 
الــتــصــنــيــف الـــغـــربـــي. وفــــي خــضــمّ هــذه 
العلاقة التبادلية من »الودّ السياسي«، 
ـــر إحـــجـــام الــصــيــنــيــن عـــن الــتــدخــل 

ّ
يـــوف

فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول الأخـــرى، 
تحت شعار »حقوق الإنسان«، إمكانية 
 شــــركــــاء بكين 

ّ
لــتــغــاضــيــهــم عــــن ســـجـــل

ــذا المـــجـــال، عــلــى غـــرار  ــيّـــن فـــي هــ الـــدولـ
ــدول  ــع الـــحـــقـــوقـــي لــ ــ ــواقـ ــ ــا يــســجّــلــه الـ مــ
الخليج، والذي تمظهر أخيراً في تقرير 
»المنظمة الأوروبية - السعودية لحقوق 
ــريــــاض  الإنــــــســــــان« الـــــــذي أفـــــــاد بــــــأن الــ
أصدرت أحكاماً بإعدام 15 معتقل رأي، 
بينهم 8 قاصرين، على نحو يجعل هذا 
الإحجام رافعة لعلاقاتهم بالسعوديين. 
ــرز  وظـــهـــرت »الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة« الأبــ
لــهــذا الــــود الــصــيــنــي، مــن خـــال إطــبــاق 
المــســؤولــن الــصــيــنــيــن الــصــمــت حيال 
قـــضـــيّـــة مــقــتــل الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي 
ب 

ّ
المــقــابــل، تتجن فــي  جمال خاشقجي. 

الـــريـــاض تــســلــيــط الـــضـــوء، أو تــوجــيــه 

يُــشــاع  انـــتـــقـــادات مـــن أيّ نــــوع إزاء مـــا 
ــات الــقــمــعــيــة لبكين  ــارسـ ــمـ فـــي شــــأن المـ
إقليم  فــي  المسلمة  الإيــغــور  أقليّة   

ّ
بحق

شينجيانغ، خلافاً لدول إسلامية أخرى 
مــثــل تــركــيــا، وهـــو أمـــر تــحــبّــذه الــقــيــادة 
الصينية. ولــشــرح الأمـــر، يــرى الباحث 
فــــي جـــامـــعـــة شــيــنــجــيــانــغ لـــلـــدراســـات 
الــدولــيــة، مــا شــيــاولــن، أنــه »لــيــس لدى 
الــــصــــن، بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــريـــكـــا تــجــاريــا 
كــبــيــراً )لــلــســعــوديــة(، أيّ مــطــالــب ذات 
صلة بمسائل السيادة والأيديولوجيا، 

والقيم )حول حقوق الإنسان(«.
وعن انعكاسات الزيارة على العلاقات 
لون 

ّ
السعودية - الأميركية، يجزم محل

ــي زمــام 
ّ
بــأن بكين ليست فــي وارد تــول

أو  الخليج،  منطقة  فــي  أمــنــي  دور  أيّ 
 من 

ً
طـــرْح »وكــالــتــهــا الــدفــاعــيــة« بــديــا

تــلــك الأمــيــركــيــة، وخــصــوصــا أن بكين 
ممتازة  استراتيجية  بعلاقات  ع 

ّ
تتمت

مع إيران، الخصم الإقليمي للسعودية. 
ــذا المــنــطــلــق، يـــؤكـــد الــبــاحــث في  مـــن هــ
السياسية  للبحوث  هــادسِــن«  »معهد 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، مـــحـــمـــد الــيــحــيــى، 
ــقــــاد بـــــأن المـــمـــلـــكـــة فــــي صـــدد  ــتــ أن الاعــ
والعسكري  الأمني  تحالفها  استبدال 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــاقــات أوثــق 
مــع الــصــن، »هـــو ســيــنــاريــو مستبعد، 
ــــي هـــذا  ــدّ كـــبـــيـــر. وفـ ــ ــــى حـ وخـــيـــالـــي« إلـ
الإطار أيضاً، تلفت صحيفة »نيويورك 
ــع الـــعـــاقـــات بــن  ــ ــــى أن واقــ تـــايـــمـــز« إلـ
بــكــن والـــريـــاض، رهـــن إرادة الأخــيــرة، 
مــتــســائــلــة: »كــيــف تــتــصــوّر الــســعــوديــة 
ــنـــظـــام الــــدولــــي المــقــبــل،  ــا، الـ ــهـ ــرانـ ــيـ وجـ
ومـــوقـــع الـــصـــن فــــيــــه؟«. وإذ تـــقـــول إن 
الإجــــايــــة ســتــتــضــح مــــع الــــوقــــت، فــهــي 
تــشــيــر إلـــى أن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن 
»سيراقبون عن كثب ما إذا كانت زيارة 
الرئيس الصيني للرياض ستسفر عن 
في قطاعات حسّاسة،  نوعية  اتفاقات 
كـــالأمـــن والـــدفـــاع أو الــطــاقــة الــنــوويــة، 

لتقدير موقفهم منها«.

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
المناوب  منزل  الــعــروض لأعمال صيانة 
فـــي مــحــطــة كـــســـارة الــقــديــمــة، مــوضــوع 
ث4د/4660  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/15، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2023/1/13 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــــديـــــوان - أمــــانــــة الــــســــر - فــــي الـــغـــرفـــة 
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/30 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 555

إعلان 
عن إجراء مناقصة عمومية 

تــعــلــن مــؤســســة مـــيـــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي 
عـــن إجــــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لصفقة 
التأمين على ســيــارات وآلــيــات المؤسسة 
بالإضافة إلى طوارئ العمل للعام 2022، 
الموضوع  الخاص  الــشــروط  لدفتر  وفقاً 
لهذه الغاية، وقد تحدد إجراء المناقصة 
الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الواقع 
 21 عـــن  يــقــل  لا  أن  عــلــى   2023/1/3 فـــي 
يوماً حسب قانون الشراء العام، وان يتم 
الذكر في الإعلان أن فتح المغلفات سيتم 
بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة الــقــانــونــيــة لاســتــام 
الـــعـــروض والمـــحـــددة فــي دفــتــر الــشــروط 

العائد للصفقة. 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــن دفتر 
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالمــنــاقــصــة مـــن قبل 
الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

الرسوم المتوجبة. 
آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الاشـــتـــراك 
بالمناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر 
يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة. 

الرئيس/ المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 551 

إعلان 
عن إجراء مناقصة عمومية 

تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن 
إجـــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة عــلــى أســـاس 
تنزيل مئوي حده الأقصى 11% العائد 
لــصــفــقــة تـــقـــديـــم يــــد عـــامـــلـــة غــــب الــطــلــب 
لـــــزوم مــؤســســة مـــيـــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي 
لعام 2022 – 2023 وفقاً لدفتر الشروط 

الخاص الموضوع لهذه الغاية. 
ــد تـــحـــدد إجـــــــراء المـــنـــاقـــصـــة الــســاعــة  ــ وقـ
ــع في  ــواقـ الـــعـــاشـــرة مـــن يــــوم الـــثـــاثـــاء الـ
يوماً   21 عــن  يقل  لا  أن  2023/1/3 على 
الــــعــــام، وأن يتم  ــانـــون الــــشــــراء  حــســب قـ
الذكر في الإعلان أن فتح المغلفات سيتم 
بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة الــقــانــونــيــة لاســتــام 
الـــعـــروض والمـــحـــددة فــي دفــتــر الــشــروط 

العائد للصفقة. 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــن دفتر 
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالمــنــاقــصــة مـــن قبل 
الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

الرسوم المتوجبة. 
آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الاشـــتـــراك 
بالمناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر 
يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة. 

الرئيس/ المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 550 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب عــلــي يــوســف صــفــا وكــيــل انــطــوان 
الــلــه ســنــد ملكية بـــدل ضائع  فــايــز رزق 

للعقار 11/2650 بعبدا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طــلــب مــــــروان نـــقـــولا الـــقـــاصـــوف لمــورثــه 
تمليك  سندات  القاصوف  جــورج  نقولا 
بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بـــالـــعـــقـــارات 317 

و311 الراسية و221 أراضي زحلة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــــف فــــرح  ــــوسـ ــد يـ ــ ــيـ ــ ــلــــب المــــحــــامــــي رشـ طــ
لمــفــوضــيــه ســعــاد تــوفــيــق الــطــبــاع سند 
تمليك بدل ضائع بالعقار 1241 أراضي 
ــــواف وســلــيــم وإبـــراهـــيـــم أولاد  زحــلــة ونـ
ــبـــاع بـــالـــعـــقـــار 750 حـــوش  الـــطـ تـــوفـــيـــق 

الأمراء بناء.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب مكرم إبراهيم بركات لمورث موكله 
نــجــيــب مــلــحــم فــرزلــي ســنــد تمليك بــدل 

ضائع بالقسم 10 بالعقار 108 بربارة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــال ســلــوم  ــ طــلــب نـــورالـــديـــن مــحــمــود رحـ
ــــورث مــوكــلــتــه عــبــد الــلــطــيــف مــحــمــود  لمـ
الــشــحــيــمــي ســـنـــدات تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

بالعقار 3044 برالياس.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب علي أحمد الشحيمي لمورثه أحمد 
تمليك  ســنــدات  الشحيمي  الرحيم  عبد 
بــالــعــقــارات 1576  بـــدل ضــائــع بحصته 

و1591 و214 سعدنايل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

الخميس  8  كانون الأول  2022  العدد  4797الخميس  8  كانون الأول  2022  العدد  4797

رام الله ــ أحمد العبد 

فيما  الصعداء،  الفلسطينيون  س 
ّ
تنف

جــرّ جيش الاحــتــال وقــواتــه الخاصة 
ووحــدات نخبته أذيال الخيبة صباح 
أمـــس مـــن الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي مدينة 
ــلـــس، عـــقـــب فـــشـــل عــمــلــيــة واســـعـــة  ــابـ نـ
لاعتقال أحد مقاومي مجموعة »عرين 
ــذا الــفــشــل بجملة  ــأ هــ ــبـ الأســـــــود«. وأنـ
ــاومـــة على  ــقـ حــقــائــق أهـــمّـــهـــا قـــــدرة المـ
إحباط عمليات العدو، وضرب جنوده 
المتفجّرة،  والعبوات  بالرصاص  بقوة 
ــأنــــه تــرســيــخ  ــكـــون مــــن شــ ــيـ فــــي مــــا سـ
مــعــادلــة جـــديـــدة فـــي حـــالـــة الاشــتــبــاك 
المـــســـتـــمـــرّة، أهـــمّـــهـــا يــقــظــة المـــقـــاومـــن، 
ــم  ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ ــة اســــتــــنــــفــــارهــــم، وقـ ــ ــ ــدّيـ ــ ــ وجـ
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة الــصــائــبــة، 

والتي  الدقيقة،  الميدانية  ومتابعتهم 
ــــب الــــخــــســــائــــر بــل 

ّ
ــيــــح لــــهــــم تــــجــــن ــتــ تــ

 
ْ
وان الــعــدو حتى  وإلــحــاقــهــا بصفوف 
ــم عليها الأخــيــر. والأهــــمّ مــن ذلــك 

ّ
تــكــت

أن مــجــمــوعــة »عــريــن الأســـــود« بشكل 
خـــاص، والمــقــاومــة بشكل عـــام، لا تــزال 
بخير، على عكس ما روّج له الاحتلال 

أخيراً من اجتثاثه للمجموعة.
الــعــدو  أن  العملية  تفاصيل  وتــكــشــف 
كان ينوي ارتكاب مجزرة ضدّ أهداف 
القديمة،  البلدة  إلى  لت 

ّ
تسل إذ  ثقيلة. 

فــي تــمــام الــســاعــة الــســادســة صباحاً، 
ية بهيئة 

ّ
قوات خاصة إسرائيلية متخف

 أحــــد أبـــرز 
ً
تـــجّـــار مـــابـــس، مــســتــهــدِفــة

المطلوبين من مؤسّسي »العرين«. لكن 
الــوحــدة كــانــت تحت رصــد المــقــاومــن، 
وا عليها واشتبكوا معها 

ّ
الذين انقض

لساعات، قبل أن يعلنوا أنهم »حققوا 
فيها بــالــغ الإصــابــات، فيما لــم يصَب 
أيّ أســد من أســود العرين أو المقاومة 
بـــأيّ أذى«. ولا تـــزال »عــريــن الأســـود« 
ــمــــوعــــات المــــقــــاومــــة فـــــي مــديــنــة  ومــــجــ
الــشــارع، كما  فــي  نابلس ذات حضور 
بــاســتــجــابــة شعبية  دعــواتــهــا  تحظى 
ــف عــمــلــيــاتــهــا على 

ّ
كــبــيــرة، ولــــم تــتــوق

ومعسكراته.  الاحــتــال  جيش  حواجز 
الــعــدو توجيه ضربة قوية  أراد  ولـــذا، 
لها، من خلال عملية عسكرية واسعة، 
بــعــد ســاعــات فــقــط مــن إعــانــهــا حالة 
الاســتــنــفــار والاســـتـــعـــداد فـــي صــفــوف 
وذلــك  الــفــصــائــل،  ومــقــاتــلــي  مقاتليها 
المعنوية،  روحهم  لضرب  محاولة  في 
وإحـــبـــاط حــاضــنــتــهــم، وهـــو مـــا قــرأتــه 
»الــعــريــن« جــيــداً، بــقــولــهــا فــي بيانها 
حذر 

ُ
أن الأغبياء،  »أيها  العملية:  عقب 

فجراً؟  ــغــدر 
ُ
ون ســاعــات  قبل  مقاتلينا 

لا والله الــذي رفع السماوات بلا عمد 
ــجــهــزنــا 

َ
ــا كــنــا نــعــلــم بـــأمـــر جـــلـــل، وت إنــ

النفير،  وأعلنا  منه  وحــذرنــا  لــه جيداً 
 

ّ
كل في  تحاصرونا  ولــم  وحاصرناكم 
 بــيــت«، مضيفة: »نقول 

ّ
زقــاق وفــي كــل

ــال إن  ــ ــائـــد وحـــــــدة الـــيـــمـــام الـــــــذي قــ ــقـ لـ

الــعــريــن ينتهي عــنــدمــا نــدخــل الــبــلــدة 
إن هذا  اعتقالًا هادئاً،  القديمة وننفذ 
ى ولن يعود، وسيرى العرين 

ّ
 ول

ٌ
زمان

وشعب العرين من سيحاصر من«.
الله، فتعرّضت مستوطنة  أمّــا في رام 
»عـــوفـــرا« لــثــاث عــمــلــيــات إطــــاق نــار 
 مــن 24 ســاعــة، كـــان آخــرهــا 

ّ
خـــال أقــــل

عصر الأربعاء، وأعقبها استنفار كبير 
غلقت 

ُ
أ المنطقة،  فــي  الاحــتــال  لجيش 

القرى والبلدات المحيطة،  معه مداخل 
ــلـــة تـــفـــتـــيـــش ومـــاحـــقـــة،  ـــــنـــــت حـــمـ

ُ
وش

الإسرائيليون  الجنود  خلالها  اغــتــال 
الشاب مجاهد النجار من بلدة سلواد 
بــدعــوى تــنــفــيــذه عملية إطـــاق الــنــار. 
ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه عملية 
العدو  الــتــي أطلقها  »كــاســر الأمــــواج« 
لاجتثاث المقاومة في الضفة الغربية، 
ذريــع  بفشل  لة  محمَّ العاشر،  شهرها 
أمــــام أمــــــواجٍ أعــلــى وأقـــــوى مـــن الــفــعــل 
المقاوم، حيث امتدّ الاشتباك من شمال 
ـــل فــي  الـــضـــفـــة إلـــــى جـــنـــوبـــهـــا، لـــيـــســـجَّ
 فدائياً، 

ً
الــــ24 ســاعــة الماضية 15 عــمــا

ــار فــي رام  بينها 3 عــمــلــيــات إطــــاق نـ
الخليل  بــاتــت  والــخــلــيــل. وبينما  الــلــه 
حـــاضـــرة بـــقـــوة فـــي المـــشـــهـــد، رسّــخــت 
مـــواقـــع جـــديـــدة بــصــمــاتــهــا أيـــضـــا، من 
مثل بلدة بيت أمــر التي شهدت أمس 
اشتباكات  عــدة  بعد  حاً 

ّ
مسل اشتباكاً 

سابقة، وعملية جريئة لمقاومَين ترجّلا 
من سيارة كانا يقودانها وأطلقا النار 
سيارة  على  مصنع  مسدّس  بواسطة 
إســرائــيــلــيــة كـــان بــداخــلــهــا ضــابــط في 
جــيــش الاحــتــال وانــســحــبــا مــن المــكــان 
بـــســـام. وفــــي أعـــقـــاب مــعــايــنــتــه مــوقــع 
الــعــمــلــيــة، عــثــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
على ورقة كتب فيها: »كتيبة إبراهيم 
وقت  في  للمحتل«،  والمــوت  النابلسي 
نقل فيه موقع »واللا« العبري عن فرقة 
الــضــفــة فــي جــيــش الاحــتــال تأكيدها 
ــــاق الــنــار  ــدد عــمــلــيــات إطـ ــاع عــ ــفــ »ارتــ

خلال الأسبوع الجاري«.
وحــمــل شــهــر تــشــريــن الأول مــؤشــرات 
وأشكالها  المقاومة  إلــى تصاعد حالة 
نوعية  عمليات  فيها  بما  الضفة،  في 
أدت إلى مقتل 6 مستوطنين وإصابة 
96 آخرين بجروح مختلفة، في الوقت 
الــــــذي اســتــشــهــد فـــيـــه 20 فــلــســطــيــنــيــا 
وأصــيــب 428 آخــــرون. وجـــرى توثيق 
عملية  أبــرزهــا  مــقــاومــة،  عملية   1029
وعملية  المــزدوجــة،  التفجيرية  القدس 
ــرب  ــــس المـــــــزدوجـــــــة قــ ــ ــدهـ ــ ــ ــن والـ ــعــ ــطــ الــ
فــي حــن بلغ عدد  آرائــيــل،  مستوطنة 
حوادث إطلاق النار والاشتباك المسلح 
نحو 80، 43 منها في جنين، ووصلت 
ناسفة  عــبــوات  زرع  أو  إلــقــاء  عمليات 
ــة إلـــى  ــارقـ ــحـ ــات الـ ــاجــ ــــى 28، والــــزجــ إلـ
إلـــى خمس،  الــنــاريــة  21، والمــفــرقــعــات 
 عن عملية حرق منشآت وآليات 

ً
فضلا

وأمـــاكـــن عــســكــريــة. ومــنــذ بــدايــة الــعــام 
ــلـــغ مـــجـــمـــوع الـــقـــتـــلـــى فــي  الـــــجـــــاري، بـ
صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين 
31، وهــو الــرقــم الأعــلــى فــي عــام واحــد 

منذ 2015.
ــات يــفــرض نــفــســه بــقــوة  ــذا الـــواقـــع بـ هـ
على دولة الاحتلال. وعلى ضوء ذلك، 
طــلــب وزيـــــر الــــحــــرب، بــيــنــي غــانــتــس، 
ــال  ــمــ ــتــ مــــــن قــــــواتــــــه الاســــــتــــــعــــــداد لاحــ
ــى تــصــعــيــدٍ  ــ وقــــــوع حـــــــوادث تــــــؤدي إلـ
 تــنــضــمّ إلــيــه غـــزة«، 

ْ
خــطــيــرٍ »يــمــكــن أن

بــيــنــمــا قـــــال رئـــيـــس شــعــبــة الأبـــحـــاث 

)أمـــان(،  العسكرية  الاســتــخــبــارات  فــي 
ــر، فــــي المــؤتــمــر  ــاعــ الــعــمــيــد عــمــيــت ســ
ــــي تــل  الـــشـــتـــائـــي لمـــعـــهـــد »غــــــازيــــــت« فـ
أبيب، وهو معهد مختصّ بالدراسات 
ــــه »لــلــمــرة الأولــــى 

ّ
الاســتــخــبــاراتــيــة، إن

يـــاحـــظ بــــدايــــة انـــهـــيـــار عــمــلــيــة إدارة 
أن  الفلسطينيين«، مضيفاً  مع  الــنــزاع 
وا 

ّ
تخل الفلسطينيين  أن  يعتقد  »مَـــن 

عــن هــدفــهــم الــوطــنــيّ مــخــطــئ، فــهــم لم 
وا عنه«. بدوره، أشار ضابط في 

ّ
يتخل

 
ّ

الاستخبارات إلى أن ما يُقلقه ويقض

خضر خروبي

ــل الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جــن  ــ وصـ
الــريــاض، على وقــع تنامي  إلــى  بينغ، 
ــديـــن، وفـــــي وقــــتٍ  ــلـ ــبـ الــــعــــاقــــات بــــن الـ
بـــــات فـــيـــه حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مسافة  على  المنطقة،  فــي  التاريخيين 
 مـــؤشـــرات 

ّ
ــل ــ أكـــبـــر مــــن الــــصــــن، فــــي ظـ

تـــراجـــع الاهـــتـــمـــام الأمـــيـــركـــي بــالــشــرق 
ــز الـــجـــهـــد  ــيــ ــركــ ــلـــحـــة تــ الأوســــــــــــط، لمـــصـ
العسكري والاقتصادي والدبلوماسي 
في اتجاه آسيا، وأوروبا. وعلى مائدة 
المـــبـــاحـــثـــات المـــرتـــقـــبـــة بــــن الــجــانــبــن، 
ــات شــتــى، وخــصــوصــا أن الــزيــارة 

ّ
مــلــف

ســتــمــتــدّ عــلــى ثــاثــة أيّـــــام، وســيــشــارك 
انتخابه  بــإعــادة  المنتشي  تــشــي،  فيها 
»الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــا عــــامــــا لــــــ ــنــ ــيــ أمــ
الصيني« لمدة خمس سنوات، تمهيداً 
في  ثالثة  رئــاســيــة  لفترة  لــه  للتجديد 
المــقــبــل، فــي ثـــاث قــمــم، ستجمعه  آذار 
الأولـــــى إلــــى المــلــك الـــســـعـــودي ســلــمــان، 
ووليّ عهده محمد، على أن تليها قمة 
الجمعة،  غــد  يـــوم  خليجية   - صينية 
وأخـــــرى صــيــنــيــة - عــربــيــة فـــي الإطــــار 
نفسه، بمشاركة قادة خليجيين وعرب.
ــارة فــــي ذاتــــهــــا تــعــكــس  ــ ــزيــ ــ ــع أن الــ ــ ومــ
الخليجية،   - الصينية  الــروابــط  عمق 

الــــتــــي انــــحــــصــــرت، عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود، 
ضـــمـــن هـــامـــش ضـــيّـــق يــمــكــن إدراجــــــه 
الناهضة  الصين،  حاجة  عنوان  تحت 
صــنــاعــيّــا آنــــذاك، إلـــى مــصــادر الــطــاقــة، 
قبل أن تتطوّر لتشمل مشاريع ضخمة 
في مجال البنى التحتية، والاتصالات، 
الــرئــيــس   أن 

ّ
الــعــســكــري، إل والــتــعــاون 

الزائر يضع نصب عينيه مجموعة من 
أوّلها يحمل بعداً اقتصادياً  الأهــداف: 
خــالــصــا شــديــد الــصــلــة بــالاحــتــيــاجــات 
الــنــفــطــيــة لــلــصــن، حــيــث سَـــجّـــل حجم 
السعودي حوالي  النفط  وارداتــهــا من 
العام  أواخــر  برميل يومياً  1.8 مليون 
الماضي، إضافة إلى المصالح التجارية 
ــر  ــبــ ــكــــن، الــــشــــريــــك الـــــتـــــجـــــاري الأكــ ــبــ لــ
مليار   70 ـــ  الـ قــاربــت  بقيمة  لــلــريــاض، 
فـــي إطـــار  ــام 2020، وذلــــك  فـــي عـ دولار 
سعي شي إلى إنجاح مبادرة »الحزام 
والـــطـــريـــق«. وخــــال الأعـــــوام الأخـــيـــرة، 
سَــجّــلــت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة نــجــاحــا 
ــي الـــســـوق  ــ ــا فـ ــي تـــثـــبـــيـــت حــــضــــورهــ ــ فـ
الــــســــعــــوديــــة، وخــــصــــوصــــا فــــي مــجــال 
السيارات، حيث بلغت حوالي 25% من 
تلك السوق خــال العام المــاضــي، وفق 
أمّـــا ثاني  تــقــديــرات رسمية ســعــوديــة. 
الرئيس  برغبة  ق 

ّ
فيتعل الأهـــداف  تلك 

رة« 
ّ
»رسائل مشف توجيه  في  الصيني 

ــاب تــوقــيــت  إلــــى واشـــنـــطـــن، أولًا مـــن بــ
الـــزيـــارة الــتــي جـــاءت عــلــى وقـــع تباين 
زه قرار »أوبك+« 

ّ
سعودي - أميركي، عز

ــض إنــتــاج الــنــفــط. ووفـــق مــراقــبــن، 
ْ
خــف

يودّ شي أن يُفهِم الغرب أن نفوذ بلاده 
في الشرق الأوسط بشكل عام، وداخل 
بلدان الخليج بشكل خــاص، بات أمراً 
واقــعــا لا مــفــرّ مــنــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يــشــيــر الـــبـــاحـــث فـــي كــلــيــة راجـــارتـــنـــام 

ــات الـــدولـــيـــة فـــي ســنــغــافــورة،  ــلـــدراسـ لـ
جـــيـــمـــس دورســــــــــي، إلــــــى أن الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي »يـــرغـــب فـــي انـــتـــهـــاز فــرصــة 
الخلاف السعودي - الأميركي عبر فتح 
حساب مع الولايات المتحدة، يُطلق من 
خلاله مواقف بصورة استعراضية في 
معرض هذا الخلاف«. ويلمّح دورسي 
إلــى أن شــي يــرمــي إلــى إثــبــات حضور 
بــــاده الـــقـــوي فـــي الــخــلــيــج، ولا سيما 
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شي في السعودية: الاقتصاد يظل

لون بأن بكين 
ّ
يجزم محل

ي 
ّ
ليست في وارد تول

 دور أمني في 
ّ
زمام أي

منطقة الخليج

ح تنفيذ 
َّ

رج
ُ
ي

فلسطينيي الداخل 

عمليات دامية خلال 

مواجهات مستقبلية

أنبأت الخيبة التي انتهت إليها 

محاولة جيش الاحتلال تنفيذ عملية 

خاصة في البلدة القديمة في نابلس، 

د »رؤوس كبيرة« في 
ْ

بهدف حص

المقاومة، وتحديداً في مجموعة 

»عرين الأسود«، بأن هذه الأخيرة لا تزال 

بخير. كما أنبأت بأن المقاومين، وعلى 

وها 
ّ

رغم قساوة الضربات التي تلق

 أنهم لا يزالون قادرين على 
ّ

أخيراً، إل

بناء قدراتهم العسكرية والاستخبارية 

وتطويرها، على النحو الذي دفع 

وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى 

توجيه قواته بالاستعداد لاحتمال 

تصعيدٍ خطيرٍ في الضفة،

 إليه غزة«
ّ

 تنضم
ْ

»يمكن أن

فلسطين

تقرير

 أهداف ثقيلة )أ ف ب(
ّ

تكشف تفاصيل العملية أن العدو كان ينوي ارتكاب مجزرة ضد

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

 الصين الفراغ المتنامي
ّ

تستغل

للولايات المتحدة في المنطقة، 

ئ جانباً منه بنفسها، خصوصاً في 
ّ
لتعب

الخليج، حيث يكبر الصدع في العلاقات 

بين السعودية والأميركيين، والذي 

ع قرار »أوبك+« 
ْ

ز أخيراً على وق
َّ
عز

َ
ت

ض إنتاج النفط. ومع وصول 
ْ

خف

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى 

م، 
ّ

الرياض، حيث يشارك في ثلاث قم

ات شتى، 
ّ

ر مائدة مباحثاته ملف
ّ

وتتصد

مها النفط، وزيادة 
ّ

سيحضر في مقد

نتظر أن تجري 
ُ

التعاون الاقتصادي، لا ي

مناقشة مسائل دفاعية، خصوصاً أن 

 
ّ
ي زمام أي

ّ
بكين ليست في وارد تول

ح 
ْ

دور أمني في منطقة الخليج، أو طر

»وكالتها الدفاعية« كبديل من تلك 

الأميركية

)أ ف ب(
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ود
ّ

زينب حم

»لــيــس مــن تــقــالــيــدنــا ولا مــن أخــاقــنــا 
ــاراة  ــبــ ــة حـــريـــمـــنـــا لـــحـــضـــور مــ ــقــ ــرافــ مــ
حــمــاســيــة، فــيــجــلــســن بـــن المــشــجّــعــن 
كــــور كــمــا يــحــصــل الــــيــــوم«… هــذا 

ّ
الــــذ

ــاب  ــ ــلــــســــل بـ ــداً مـــــــن مــــســ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــس مـ ــيـ ــ لـ
القرون  مــن  لرجل  الــحــارة، ولا خِطاباً 
الـــغـــابـــرة، بـــل مــنــشــور لـــشـــاب لــبــنــانــيّ 
القرن  على صفحته في فايسبوك في 
الـــواحـــد والــعــشــريــن. يــخــتــمــه ســاخــراً: 
»بـــــــن الــــنــــســــاء وكــــــــرة الـــــقـــــدم عـــــــداوة 
أعــوام إلى  تاريخيّة تتحول كل أربعة 

عشق ممنوع«.
ــن »المـــنـــحـــى الـــشـــرعـــي« الـــذي  بــعــيــداً مـ
ــــي الــــهــــجــــوم عــلــى  ــعـــض فـ ــبـ يـــســـلـــكـــه الـ
ــالـــرجـــال  ســــيــــدات لأنــــهــــن يــخــتــلــطــن بـ
ما سجّل 

ّ
فــي مــكــان عــام ويــصــرخــن كل

ــــن الــنــمــط  ــيــــداً مـ ــا. وبــــعــ ــ ــدفـ ــ ــــب هـ ــــاعـ الـ
التهكّمي الذي يطبع غالبية الجدالات 
 
ّ
شن

ُ
على مواقع التواصل الاجتماعي، ت

اللواتي  النساء  على  افتراضية  حملة 
يــتــابــعــن بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم 2022، 
جنودها من الرجال والنساء، غايتهم 
إبعاد المرأة عن موجة المونديال لأنها 
بـــبـــســـاطـــة »لا تـــفـــهـــم فــــي الــــريــــاضــــة«، 

حسين فحص

ــر الــجِــدال 
ُ
خــال الــســنــوات المــاضــيــة، كَــث

حول وقت اللعب الفعلي في كل مباراة، 
 مــع توقف الــكــرة المستمر على 

ً
خــاصــة

خلفية تقنيات التحكيم الآلية، إضافة 
ــــى إضــــاعــــة الـــاعـــبـــن لـــلـــوقـــت خـــال  إلـ
الدراسات  من  العديد  صت 

ُ
ل

َ
خ فوزهم. 

حينها إلى أن وقت اللعب الحقيقي لا 
المباريات،  أغلب  في  دقيقة   60 يتعدى 

رغم أن الوقت الرسمي هو 90 دقيقة.
يُــــــــهــــــــدر قـــــســـــم كــــبــــيــــر مــــــــن الـــــدقـــــائـــــق 
عـــنـــد الاحــــتــــفــــال بــتــســجــيــل الأهـــــــداف 
والتغييرات، دون إغفال الإصابات وما 
للمعالجة على  وقــت  يترتب عنها من 
ــد  أرض المــلــعــب. لا يــخــفــى أيـــضـــا تــعــمُّ
العديد من الأندية تقنية إهدار الوقت، 
مــن خـــال ارتــكــاب المــخــالــفــات أو حتى 
النتيجة  ادّعـــاء الإصــابــة للحفاظ على 

أمام الخصوم.
مـــعـــادلـــة لــــم تـــعـــد مــــوجــــودة فــــي كـــأس 
العالم العربي، بفعل التقنيات الدقيقة 

لاحتساب الوقت بدل الضائع.
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم بمراقبة 
ــــف بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف مــنــذ 

ّ
ــتــــوق أوقــــــــات الــ

 ،)2018 )روســيــا  السابقة  العالم  كــأس 
التدقيق على كافة الأحــداث  من خــال 
ــان  ــلــــعــــب. كـ ــيـــق مــــجــــريــــات الــ ــعـ ـ

ُ
ــتــــي ت الــ

هناك تنسيق دائــم بين غرفة التحكيم 
الــرابــع،  الإلــكــتــرونــي »VAR« والــحــكــم 
يُلعب خلال  لم  الــذي  الوقت  لتعويض 

المباراة.
تكرّر الأمــر في النسخة القطرية ولكن 
بشكل أكثر صرامة، حيث منحت لجنة 
الــحــكــام تــعــلــيــمــات واضـــحـــة بــضــرورة 
الوقت  وتعويض  دقيقة  كــل  احتساب 
بــــدل الــضــائــع بــشــكــل مُــتــقــن، لمــواجــهــة 

على حــدّ تعبيرهم. وهــذا ينسجم مع 
لها  رسموها  التي  النمطيّة  الــصــورة 
والقالب الذكوري الذي يقيّدها ويقيّد 
وهـــكـــذا  تـــــؤدّيـــــه.  اجـــتـــمـــاعـــي  دور  أي 
واللواتي  المشجّعات  النساء  أصبحت 
يـــعـــطـــن رأيـــــــــا حـــــــول المـــــــبـــــــاراة مـــــــادّة 
وصانعي  »التيكتوك«  لنجوم  دسمة 
المـــحـــتـــوى الـــرقـــمـــي الـــذيـــن يــســخــرون، 
، مــن ســيــدة لا تــعــرف أن الــاعــب 

ً
مــثــا

الــفــانــي يــلــعــب ضــمــن المــنــتــخــب الـــذي 
تشجّعه…

تــصــف الــصــحــافــيّــة زهــــــراء رمّــــــال من 
ــا  ــدريّـ ــنـ ــال الــــريــــاضــــي جـ ــ ــــجـ ــــارب المـ ــقـ ــ يـ
 

ّ
»مــن قـــال بــأنــه لا يحق »الــجــهــلــة«. فـــ بـــ
مثل  شعبية  مــبــاراة  مشاهدة  للنساء 
كرة القدم لأن لاعبيها ذكور؟ ومن قال 
ي كأنثى لا أملك رأياً في الرياضة 

ّ
بأن

بنبرة  تــســأل  التحليل؟«،  على  وقـــدرة 
محتدّة لم تأت من عبث، بل نتيجة ما 
عاشته من إقصاء من العالم الرياضي 

الذي تحبّ.
الرياضي في  القسم  زهــراء في  عَمِلت 
ــثـــر مــــن مـــؤســـســـة إعـــامـــيّـــة وكـــانـــت  أكـ
أن  »رائــعــة«، كما تصفها، قبل  تجربة 
تنتقل إلى العمل في المجال السياسي 
لعدّة أسباب، أحدها شعورها بضيق 

النهائي  ربــع  في  الوحيد  الخرق   
ّ
لكن

أميركي  أو  آســيــوي  أو  أفــريــقــي  لممثل 
ــرب الــبــعــيــد  ــ ــغـ ــ ــن المـ ــ ــالــــي، جــــــاء مـ ــمــ شــ
التي  إسبانيا  عــن  قليلة  كيلومترات 
جرّها إلى ركــات ترجيح كان بطلها 

حارسه ياسين بونو )0-3(.
إزاء هــذا الــخــرق المــفــاجــئ، كــان مــدرب 
المــغــرب ولــيــد الــركــراكــي صــريــحــا بعد 
تلت  ترجيح  بركلات  إسبانيا  إقصاء 
الــتــعــادل الــســلــبــي فـــي اســـتـــاد المــديــنــة 

التعليمية.
ردّاً على سؤال حول سعيه لمنع إيصال 
ــط الـــدفـــاعـــي  ــوســ ــرة إلـــــى لاعـــــب الــ ــكــ الــ
ــــدرب  ــال المـ ــ ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس، قـ
لــقــد تقبّلنا عــدم  الـــشـــاب: »بــالــضــبــط. 
الاســـتـــحـــواذ. لــديــنــا الــتــواضــع لنقول 
إننا لسنا فرنسا، أو ألمانيا أو إنكلترا 

للتنافس على صعيد الاستحواذ«.
تابع مدرب الوداد البيضاوي السابق 
ــدلًا مـــن الــبــوســنــي وحــيــد   بــ

ّ
الــــذي حـــل

ــادة المتعة  ــ ظــاهــرة إضــاعــة الــلــعــب وزيـ
الجماهيرية.

ــاد  ــحــ ــــي الاتــ ــام فـ ــكــ ــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــ رئــ
ــرة الـــــقـــــدم، بــيــيــرلــويــجــي  ــكــ الـــــدولـــــي لــ
كولينا، نبّه المشجعين قبل بدء انطلاق 
مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة إلــى 
مباريات  لحضور  الاستعداد  ضــرورة 
الــــ100 دقيقة، وهــو ما  تتجاوز مدتها 

.
ً
يحدث فعلا

ــد إيـــــران  ــاراة إنـــكـــلـــتـــرا ضــ ــ ــبـ ــ شـــهـــدت مـ
ــمـــوعـــات رقـــمـــا قــيــاســيــا  المـــجـ فــــي دور 
المجموعات  مرحلة  في  مباراة  كأطول 
دقيقة،   117 الفريقان  لعب  للمونديال. 
ــــي كــا  ــيــــة فـ ــافــ ــــع 27 دقـــيـــقـــة إضــ ــواقـ ــ بـ

الشوطين الأصليين.
ــل، عـــــرف الـــــــدور الأول  ــمــ وبــــنــــظــــرةٍ أشــ
مــا مــجــمــوعــه 563 دقــيــقــة إضــافــيــة من 
اللعب، أي أكثر من تسع ساعات، أو ما 
 Sky« يقارب ست مباريات بحسب قناة
المـــبـــاريـــات  مـــن  فــقــط  ــدة  ــ واحــ  .»Sports
انتهت  للبطولة  الافتتاحية  الثمانية 

في أقل من 100 دقيقة.
لكنها  يــومــا،   28 البطولة خــال  لعب 

ُ
ت

ــائــــق فــي  ســـــوف تــشــهــد أكـــبـــر عـــــدد دقــ
تاريخ المونديال. هنا، ينقسم الجمهور 
ــــارض. الـــبـــعـــض يـــرى  ــعـ ــ بــــن مـــؤيـــد ومـ
بــالــدقــائــق الـــزائـــدة جــرعــة إضــافــيــة من 
المتعة، في حين يعترض آخــرون حول 
التأثير السلبي للزيادة على تخفيض 

نسبة الفوز.
عـــدد مــن المــشــجــعــن ألــقــوا الــلــوم حــول 
التوقف.  أوقـــات  المــبــاريــات على  نتائج 

أمام  الرياضيّة  الصحافة  في  الفرص 
ــانـــت زهـــــــراء الــفــتــاة  ــاة مـــحـــجّـــبـــة. كـ ــتـ فـ
الوحيدة في القسم الرياضي. »لم يكن 
الجميع فــي الــقــســم ســعــداء بــوجــودي 
ــــدى امــتــعــاضــه  بــيــنــهــم، وهـــنـــاك مـــن أبـ

 درجة منهم«.
ّ

وعاملني كدخيلة وأقل
لـــم يــقــمــع المــجــتــمــع زهـــــراء لأنــهــا فــتــاة 
تــحــكــي فـــي الـــشـــأن الـــريـــاضـــي وتــعــمــل 
هذا  في  بقدراتي   

ّ
»استخف ه 

ّ
لكن فيه، 

ــتـــأسّـــف. جــــرت مــعــامــلــتــهــا  المــــجــــال«، تـ
كلما أفصحت عن خبرتها في المجال 
الأولــى  للمرة  يحكي  كطفل  الرياضي 
في  »يضعونني  بــه.  مبهور  والجميع 
ــم حــــول المــعــلــومــات الــتــي  ــ اخـــتـــبـــار دائـ
أعرفها، من ربــح كــأس العالم في هذا 
الــعــام؟ ومــن خــرج مــن نصف النهائي 
فــي الـــدوري الأوروبــــي فــي ذلــك الــعــام؟ 
ومن سجّل هذا الهدف؟«… وبعضهم 
ى يحشرها في الزاوية 

ّ
 يسأل حت

ّ
يظل

ــتــــي يــســعــى  لـــيـــصـــل إلــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة الــ
ــعــــرف فـــتـــاة  ــا: »لــــــن تــ ــيــــهــ ــلــــوصــــول إلــ لــ

بالرياضة«.
ــة  ــيـ ــافـ ــا، تـــــرفـــــض الـــصـــحـ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الـــريـــاضـــيـــة يــاســمــن عــبــيــد أن تــكــون 
الرياضة حكراً على الرجال، وتربطها 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــه ورغـ ــ ــولــ ــ ــيــ ــ »الـــــشـــــخـــــص ومــ بــــــ

خـــلـــيـــلـــودجـــيـــتـــش قــــبــــل شــــهــــريــــن مــن 
لــخــافــات الأخــيــر مــع بعض  البطولة 
زياش:  النجم حكيم  أبرزهم  اللاعبين 
»مــع ذلـــك، فشلت هــذه الـــدول فــي أخذ 
أحد.  يفلح  لم  )إسبانيا(.  منهم  الكرة 

أنا لست ساحراً«.
فــيــه  تـــــصـــــدّر  خــــــــارق  أول  دور  بــــعــــد 
مــجــمــوعــة نـــاريـــة، بــتــعــادل ســلــبــي مع 
كرواتيا، فوز على بلجيكا القوية 0-2 
ــص »أســــود 

َّ
ثـــم كــنــدا 2-1، هــكــذا تــخــل

الأطلس« من نجوم »لا روخا«: »عملنا 
أربعة أيام على خطة اللعب هذه. كنا 
أن بوسكيتس، غافي وبيدري  نعرف 
ولاعبو  مهاجمونا  أغلق  المفتاح.  هم 
وسطنا كل زوايا التمرير. كان علينا 
أن نعرف إلى متى نحن قــادرون على 
ثم  اللعب،  رمت خطة 

ُ
احت الاســتــمــرار. 

جاءت ركلات الترجيح، اليانصيب«.
مــــع إقــــصــــاء مــمــثــلــي آســــيــــا، أمـــيـــركـــا 
 
ً
الشمالية وأفريقيا، بقي المغرب ممثلا

على سبيل المثال، أعــاد جــزء كبير من 
جمهور ويلز سبب خسارته أمام إيران 
)2-0( لتمديد الوقت المبالغ فيه، حيث 

جاء الهدفان في الدقيقتين 98 و101.

احتمالية أكبر للإصابة

خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، زاد مــعــدل 

ــل المــســتــطــيــل  ــ مـــشـــاركـــة الـــاعـــبـــن داخــ
ـــرت الـــبـــطـــولات الــفــرعــيــة 

ُ
الأخــــضــــر. كـــث

ــرى، مــا  ــبــ ــكــ ــت المـــســـابـــقـــات الــ ــعــ ــوسّــ وتــ
جعل اللاعبين يشاركون بأكثر من 60 
مباراة في كل موسم، بعيداً عن جولات 

الصيف التحضيرية.
ـــف 

ّ
ــراء الـــتـــوق ــ ــر جــ ــثـ تـــعـــقـــدت الأمـــــــور أكـ

الــقــســري بفعل فــيــروس كـــورونـــا، ومــا 
تراكم بعده من مباريات لإنهاء الموسم 
بأفضل شكل ممكن. اشتكى العديد من 

عات: المونديال للرجال فقط!
ّ
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بالرياضة يمارسنها بشغف

 فنونها ويتابعن أخبارها
َّ

ويتقن

تصفية ممثلي القارات 

»المغمورة« بدأت 

في ثمن النهائي

ــة أعــــــوام إلــــى عشق  ــعـ  أربـ
ّ

تــتــحــول كــــل
مـــمـــنـــوع«. وذلـــــك بــالمــنــاســبــة صحيح 
بــالــنــســبــة إلـــى فــئــة مـــن الــفــتــيــات لكنه 
ادّعـــاء كثيرين فــي العالم  لا يفرق عــن 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــــي فـــهـــمـــهـــم فـ ــــراضـ ــتـ ــ الافـ
والاقــــتــــصــــاد والـــصـــحـــة والــــحــــقــــوق... 
وإعطاء رأي بقضية لا يعرفون عنها 

شيئاً.
الــتــعــمــيــم وتــنــمــيــط  فــــي  المـــشـــكـــلـــة إذاً 
صورة »المرأة التي لا تربطها أي علاقة 
ــود ســـيّـــدات  ــ  وجـ

ّ
ــل بـــالـــريـــاضـــة« فـــي ظــ

يــشــجّــعــن بــشــراســة ـ لــيــس فــقــط خــال 
 قوانين 

ً
ـ ويفهمن فعلا فترة المونديال 

الــلــعــب، مــثــل ســــارة الــتــي لا تــفــوّت أي 
مباراة حتى لغير الفريق الذي تشجعه 
)ريــــال مــدريــد والمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي(. 
ترى الرياضة باختلاف أنواعها  »أمراً 
ساً 

ّ
ممتعاً يبعث على الحماس ومتنف

ينتشلنا من همومنا اليومية«.
لسارة طقوسها في المشاهدة. تستمع 
إلـــى الــتــحــلــيــات الــتــي تــســبــق المــبــاراة 
وتقييم الأداء بين الشوطين  لتناقشها 
مع والدها وشقيقها. أما أثناء اللعب، 
»الأكل والشرب والأحاديث الجانبية  فـ
مــمــنــوعــة، والــتــعــلــيــق يــنــحــصــر خــال 
الاســـتـــراحـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــركــيــز«. 
تــشــاهــد ســـــارة جــمــيــع المـــبـــاريـــات من 
الــهــدوء مــن جهة  المــنــزل للحفاظ على 
الــتــي »تجلب  الكنبة  عــلــى  والــجــلــوس 
ــا،  ــعـ ــبـ ــة ثــــانــــيــــة. وطـ ــهــ الـــــحـــــظ« مـــــن جــ
الــــزيــــارات مــمــنــوعــة »حــتــى لا ننشغل 
ــمّ بــــالمــــبــــاراة فـــيـــشـــوّش  بــــزائــــر لا يـــهـــتـ
لنا  فيجلب  الخصم  أو يشجّع  علينا، 

النحس«.
تـــبـــالـــغ ســـــــارة فــــي انـــفـــعـــالاتـــهـــا حـــول 
المــبــاراة. وتــروي كيف تصرّفت عندما 
ــام 2010  ــال مـــدريـــد عــ ــ ــادي ريـ ــ خــســر نـ
ـــعـــت فـــوز 

ّ
ــقــــاط بـــعـــد أن تـــوق خـــمـــس نــ

الفريق، »لم أذهب في اليوم التالي إلى 
المدرسة من شدة حزني وحتى أتفادى 
تعليقات أصدقائي الشامتين«. اليوم، 
ــريـــن مــن  ــعـــشـ ــي الـــخـــامـــس والـ وهـــــي فــ
ــرح بــــشــــدة، لــكــن  ــ ــ ــزن وأفـ ــ ــ عـــمـــرهـــا، »أحـ

أتابع حياتي بشكل طبيعي«.
ــل كــــثــــيــــرات عــالــم  ـ

ّ
ــفـــض وأخــــــيــــــراً، قــــد تـ

الموضة والأزياء والطبخ والأبراج على 
عالم الرياضة، وقد لا تتحمل أخريات 
لتتبع  التلفزيون  أمـــام شــاشــة  دقــائــق 
ــة الــــكــــرة بـــانـــتـــظـــار دخـــولـــهـــا فــي  حـــركـ
المرمى، وقد تكون معلومات بعضهن 
ــــل مــــن مــتــواضــعــة.  ــــول الـــريـــاضـــة أقـ حـ
لكن، على المقلب الآخــر، هناك سيّدات 
ــة، يــمــارســنــهــا  ــاضــ ــريــ ــالــ ــــمَــــات بــ ــــيَّ

َ
مُــــت

 فـــنـــونـــهـــا، ويــتــابــعــن 
َّ
ــــقِــــن

ْ
بـــشـــغـــف، يُــــت

بحماسة، وحتى  ويشجّعن  أخبارها، 
الــريــاضــي بشغف،  المــجــال  يعملن فــي 

فلنحترم خياراتهن.

»المــغــمــورة«  الـــقـــارات  ممثلي  تصفية 
ــع إقــصــاء  بـــــدأت فـــي ثــمــن الــنــهــائــي مـ
هولندا الوصيفة ثلاث مرات الولايات 
أستراليا  والأرجــنــتــن   )1-3( المتحدة 

)2-1( دون مقاومة كبيرة.
وفــيــمــا تــاعــبــت فــرنــســا بــطــلــة 1998 
العجوز  الــقــارة  مــن  بمنتخب  و2018 
ــام بــولــنــدا  ــ عـــنـــدمـــا خـــاضـــت نـــزهـــة أمــ
 1966 أبطال  الإنكليز  استمتع   ،)1-3(
السنغال  أفريقيا  بطل  أمـــام  بثلاثية 

.0-3
كــانــت الــيــابــان الــوحــيــدة الــتــي قاومت 
 ركـــات الترجيح 

ّ
مــن قـــارة آســيــا، لــكــن

ــيـــا وصــيــفــة  لـــم تــســعــفــهــا أمـــــام كـــرواتـ
دومينيك  حارسها  وخصوصاً   2018

ليفاكوفيتش الذي صدّ ثلاث كرات.
 أجهزت البرازيل، حاملة اللقب خمس 
مرات آخرها في عام 2002، على كوريا 
الــبــرتــغــال  الــجــنــوبــيــة 4-1، وســحــقــت 

سويسرا 6-1 في نزال أوروبي.

ــلـــومـــي فــي  ــيــت دبـ
ّ
مــنــتــج مـــحـــلـــي. تــلــق

ــا، لـــكـــن بـــلـــد جـــــــذوري مــنــحــنــي  فـــرنـــسـ
الفرصة. يجب أن أرد له هذا الجميل«.

ينطلق ربع النهائي يوم الجمعة، مع 
تأهل خمسة منتخبات أوروبية، 2 من 

أميركا الجنوبية والمغرب.
منذ عام 2002، لم يتذوّق منتخب من 
ــوّجــت 

ُ
ــارج أوروبـــــا طــعــم الــلــقــب، فــت خــ

إيــطــالــيــا فــي عـــام 2006، إســبــانــيــا في 
عام 2010، ألمانيا في عام 2014 وأخيراً 

فرنسا في عام 2018.
لــكــن مـــع الــعــطــش الــكــبــيــر لأرجــنــتــن 
ــــل نــيــمــار،  ــــرازيـ لـــيـــونـــيـــل مــيــســي أو بـ
ــا  ــنــ ــــوذ راهــ ــبـ ــ ــنـ ــ المـ ــــال  ــغـ ــ ــرتـ ــ بـ ــى  ــتــ أو حــ
المعادلة  تــبــدو  رونــالــدو،  كريستيانو 
أصـــعـــب هـــــذه المـــــــرة، ولِــــــم لا مــفــاجــأة 
بحجم الجبال وقــوّة »الأســود« يكون 
السمراء  الــقــارة  ليمنح  المغرب  بطلها 

أوّل لقب في تاريخها؟
)أ ف ب(

وتعزو  بجنسه«.  وليس  واهتماماته 
عدم التقبل المجتمعي للكرة النسائيّة 
بشكل عام إلى كونها »جاءت متأخرة 
ــدى الــــرجــــال«، لكنها  عـــن نــظــيــرتــهــا لــ
المجتمع  تقبّل  »مثلما  أنــه  إلــى  تشير 
سيقبلها  والـــعـــامـــلـــة  ــمــة 

ّ
المــتــعــل المــــــرأة 

ــفـــي أن تـــحـــظـــى بــتــغــطــيــة  ــكـ يـ لاعـــــبـــــة. 
إعلامية عادلة من حيث الكمّ والطريقة 

ذلــك  عـــدا  أمـــا  النمطية،  الــصــور  لكسر 
فــــالــــرجــــال لا يـــلـــعـــبـــون بــشــكــل أفــضــل 
مـــن الــنــســاء، فــهــنــاك حـــارســـات مــرمــى 
أكثر  مميزات  ومــدافــعــات  ومهاجمات 

من الرجال«.
السيدات،   

ّ
كل السيدات،  البعض  هم 

ّ
يت

بأنهن يــدّعــن »فــهــم قــوانــن لعب كرة 
العالمي  »الترند«  في  ليشاركن  القدم« 
المرتبط بالمونديال، وأنه على حدّ قول 
صــاحــب المنشور فــي أول المــقــال: »بين 
الــنــســاء وكــــرة الــقــدم عــــداوة تاريخية 

الكبرى  المنتخبات  صفو  المغرب  عكّر 
ربــع نهائي  عندما »حشر« نفسه في 
مــونــديــال قــطــر 2022 فـــي كـــرة الــقــدم، 
ــــرى بــتــخــطــيــه  ــبـ ــ ـــقـــا مــــفــــاجــــأة كـ

ّ
مـــحـــق

إســبــانــيــا الــقــويــة فــأصــبــح أول دولـــة 
عربية تبلغ دور الثمانية.

الكبرى تقوم  المنتخبات  وفيما كانت 
»تصفية« من هم »أقل مكانة كروياً«،  بـ
عندما  مختلفة،  كلمة  للمغرب  كانت 
ــا  صـــدم إســبــانــيــا بطلة 2010 وأوروبــ
ــيـــح  ــتـــرجـ الـ ــــات  ــركــ ــ بــ و2012   2008

وأعادها مبكراً إلى مدريد.

ــا الأدوار  ــ لـــقـــارات لــعــبــت دومـ ــيـــداً  وحـ
الثانوية في كأس العالم.

مـــن أصــــل 21 نــســخــة فـــي المـــونـــديـــال، 
ـــــوّجـــــت أوروبــــــــــا 12 مــــــرة وأمـــيـــركـــا 

ُ
ت

الجنوبية 9 مرات.
النهائي،  ربــع  فــي  أفريقيا  عــن تمثيل 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة، 
الــســنــغــال   ،)1990( الـــكـــامـــيـــرون  بــعــد 
الركراكي:  قال   ،)2010( وغانا   )2002(
أفريقيا.  في  قاطرة  نكون  أن  »نسعى 
الـــقـــارة تــتــقــدّم، والمـــغـــرب قـــام بجهود 
اك 

َّ
ومــــــذ  ،2013 ــام  ــ عـ ــلـــت  ــيـــرة. وصـ ــبـ كـ

ـــطـــوّر، قــام 
ُ
الـــوقـــت شـــاهـــدت المـــاعـــب ت

ــر 
ّ
الاتــحــاد بــجــهــود كبير وجــالــتــه وف

الكثير من الإمكانات. بات لدينا اليوم 
ــيــنــا 

ّ
مـــاعـــب مــــن مـــســـتـــوى رفــــيــــع، تــلــق

تدريباً للكوادر، لدينا ثلاثة أو أربعة 
لاعبين متخرّجين في أكاديمية محمد 

السادس«.
ــا مــثــال جــيــد عــلــى ذلــــك: أنــا  تــابــع: »أنــ

اللاعبين حول قلة الراحة حينها، وهم 
اليوم يعانون من مجهودات مضاعفة 
ــيـــرة  ــأس الــــعــــالــــم قــــد تــــســــرّع وتـ ــ فــــي كــ
الإصــابــة، فــي وقــتٍ يأتي بــه المونديال 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــــروزنـــــامـــــة الـــكـــرويـــة 

للأندية.
الإصـــابـــات ظــهــرت فـــي أكــثــر مـــن حــالــة 
المباريات،  من  الأخــيــرة  الدقائق  ضمن 
حــيــث عـــدد كــبــيــر مــن الــاعــبــن بسبب 
إجهاد العضلات، خاصة خلال مباراة 
المغرب وإسبانيا أول من أمس، والتي 
ـــن. وإضـــافـــة  ــيَّ شـــهـــدت شـــوطـــن إضـــافـ
ــدان، هــنــاك  ــيــ ــل المــ ــ ــات داخـ ــابــ إلــــى الإصــ
ــســجــل 

ُ
الـــعـــديـــد مـــن الإصــــابــــات الـــتـــي ت

التي تجريها  المكثفة  التدريبات  خلال 
ــاريـــات  ــبـ ــمـ ــلـ المـــنـــتـــخـــبـــات تـــحـــضـــيـــراً لـ

الطويلة.
زيادة وقت اللعب الفعال بنسبة 10 إلى 
جــهــداً مضاعفاً  يستلزم  المــئــة،  فــي   15
ــــزة الـــفـــنـــيـــة، فــي  ــهـ ــ مــــن الـــاعـــبـــن والأجـ
إلى شوطين  المباريات  فترةٍ تمتد بها 
ــادل ضــمــن  ــعــ ــتــ ــال الــ ــ إضــــافــــيــــن فــــي حــ
ــلــــي، مـــا يــجــعــل الــنــســخــة  الـــوقـــت الأصــ
الحالية تشهد ربما على أطول مباراة 

في تاريخ اللعبة. 
ــرة المــقــبــلــة  ــتــ ــفــ ــــال الــ ــ ــه خـ ــ ــ والأكــــــيــــــد انـ
ســيــجــري تــقــيــيــم دقـــيـــق لمـــا حــصــل في 
كــأس الــعــالــم، وربــمــا يتم الــتــراجــع عن 
ــة لــــاعــــبــــن، أو  ــايـ ــمـ هــــــذه الــــخــــطــــوة حـ
زيـــادة  ــى تقليصها، عــبــر  الأدنــ بــالــحــد 
وقت أكثر اعتدالًا وتوازناً للدقائق بدل 

عن الضائعة.

كانت للمغرب كلمة مختلفة عندما صدم إسبانيا )أ ف ب(

عادة إهدار الوقت لم تعد موجودة في كأس العالم بفعل التقنيات الدقيقة لاحتساب الوقت بدل الضائع )أ ف ب(
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)هيثم 

الموسوي(

تشهد كأس العالم الحالية 

العديد من الأحداث اللافتة. 

أرقام فردية وجماعية 

مت في الدوحة. 
ِّ

ط
ُ

ح

تكنولوجيا متطورة 

خدمت للمرة الأولى… 
ُ

است

لكن لعل أكثر الأشياء جذباً 

للانتباه، المعدل المرتفع 

للدقائق بدل عن الضائعة

المنتخبات الكبيرة تسأل: ماذ يفعل المغرب هنا؟

قلق الإنكليز
ُ
ديكلان رايس ي

غاب لاعب وسط المنتخب الإنكليزي ديكلان 
رايـــس عــن الــتــدريــبــات أمـــس، قبل يــومــن من 
مــواجــهــة فــرنــســا فــي ربـــع نــهــائــي المــونــديــال. 
وقالت مصادر مقرّبة من المنتخب الإنكليزي 
الـــاعـــب مـــريـــض، دون إعـــطـــاء مــزيــد من  إن 

التفاصيل عن طبيعة أو شدة الأعراض.
ويُعتبر رايس عنصراً أساسياً في تشكيلة 
لناحية استعادة  المنتخب الإنكليزي، خاصة 
غالباً  ولكنه  المنافسة،  المنتخبات  من  الكرات 
ما يكون أيضاً أول الصانعين للهجمات من 

خلال تمريراته الدقيقة.

هازارد يعتزل دولياً
قرّر النجم البلجيكي إدين هازار أن يضع حداً 
لمسيرته مع المنتخب الوطني عقب الفشل في 
وذلك  قطر،  مونديال  نهائي  ثمن  إلــى  التأهل 
وفـــق مــا أعــلــن يـــوم أمـــس عــبــر حــســابــه على 

إنستغرام.
البالغ 31  وقــال لاعب ريــال مدريد الإسباني 
عاماً: »اليوم )أمس الأربعاء(، طويت صفحة. 
مثيل  لا  الــذي  لدعمكم  لحبكم. شكراً  شكراً 
لـــه. شــكــراً لــكــم عــلــى كــل هـــذه الــســعــادة الــذي 
شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت 

إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق إليكم«.

نهاية الملف الواحد
ع نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

ّ
توق

)فيفا( الكندي فيكتور مونتالياني أن تكون 
كـــأس الــعــالــم 2022 المــقــامــة حــالــيــا فــي قطر 
»الأخيرة التي تقام في دولة واحدة«، وذلك في 

مقابلة مع شبكة فوكس الرياضية.
وقـــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد كـــونـــكـــاكـــاف )أمــيــركــا 
أعتقد  »لا  والــكــاريــبــي(:  والــوســطــى  الشمالية 
قام في دولة 

ُ
أننا ستشهد كأس عالم أخرى ت

واحدة«، مشدداً على أن ما يقوله هو »مجرد 
تخمين شخصي مني. ليس لأن دولة واحدة 
لــلــولايــات  يمكن  ذلـــك.  اســتــضــافــة  يمكنها  لا 
الحقيقة هي  المتحدة فعل ذلك بسهولة. لكنّ 
العلاقات  يوطد  إنه  أفضل.  دائماً  التعاون  أن 

مع جيرانك سياسياً واقتصادياً«.
وتستضيف كندا والولايات المتحدة والمكسيك 
ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ تــســعــى  فــيــمــا   ،2026 مـــونـــديـــال 
لــانــضــمــام إلـــى مــلــف الــتــرشــح المــشــتــرك بين 

 .2030 مونديال  لتنظيم  والبرتغال  إسبانيا 
والباراغواي  وتشيلي  الأرجنتين  أعلنت  كما 
ــة مــشــتــركــة لــعــام  والأوروغـــــــــواي عـــن مــحــاول
2030 أيضاً الشهر الماضي. وحسب تقارير، 
فإن مصر واليونان والسعودية تفكر في ذلك 

أيضاً.
)أ ف ب(

عرف الدور الأول من 

كأس العالم ما 

مجموعه 563 دقيقة 

إضافية من اللعب، أي 

أكثر من تسع ساعات



فاطمة زعيتر

ــــدول والمــجــتــمــعــات مــنــذ الـــقـــدم إلـــى تحقيق  ســعــت الـ
وحماية  واستقرارها  استقلالها  وتأمين  مصالحها 
لم يحل دون وقوع  ذلــك   

ّ
أن إلا  شعوبها وسيادتها، 

النزاعات، نظراً إلى طبيعة العلاقات الدولية القائمة 
الطبيعي  من  وكــان  آنٍ.  في  والتنافس  التعاون  على 
أن يأتي في صــدارة هــذه الخلافات والمــنــازعــات تلك 

قة بسيادة الدولة وسلامة أقاليمها. 
ّ
المتعل

ــعــدّ مــن أعــقــد وأخــطــر المــنــازعــات 
ُ
هـــذه الــصــراعــات ت

الــدول،  لهذه  القانوني  النظام  نشوء  منذ  الدولية، 
 
ً
استراتيجية  

ً
مكانة البحرية  المناطق  احتلت  فيما 

 على صعيد العلاقات الدولية، والجغرافيا 
ً
خاصّة

نفطيةٍ وغــازيــةٍ.  ثـــرواتٍ  مــن  تكتنزه  لمــا  السياسية، 
ل هذه المكانة محوراً من محاور النزاع الدوليّ 

ّ
تمث

الــــذي يــشــهــده الــعــالــم، ســعــيــا وراء الــنــفــوذ والــقــوة 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديّـــة لا ســيّــمــا 
الــنــفــطــيّــة. هـــذا مـــا يــبــدأ بـــه الــبــاحــث عــلــي إبــراهــيــم 
والحرب  السلم  النزاعات وقواعد  كتابه »حل  مطر 
– نماذج إقليمية ودولية« الصادر حديثاً عن »دار 

المعارف الحكمية«.
 هذه الصراعات التي لا تفتأ تحصل بين الفاعلين 

ّ
إن

الدوليين منذ القدم حتى عصرنا الراهن، وهي وفق 
الكاتب تتناقض مع مبدأ حظر استخدام  يــرى  ما 
القوة في العلاقات الدولية الذي تبلور بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــعــد أن نـــصّ عــلــيــه مــيــثــاق الأمــم 
 هذا المبدأ يتأثر بطبيعة النظام 

ّ
المتحدة، سيّما أن

ــزان الـــقـــوى وتـــبـــدّلاتـــهـــا. لــقــد أرســيــت  ــيـ الــــدولــــيّ ومـ
قــواعــد هـــذا المــبــدأ فــي الــقــانــون الـــدولـــي بــبــطء عبر 
الــتــاريــخ، ولــم يتم احترامها مــن دول كثيرة، حتى 
المجتمع  الأمــمــي. حـــاول  المــيــثــاق  فــي  بعد تثبيتها 
العلاقات  الدولي ومنظرو  القانون  الدولي وفقهاء 
قيود  وضــع  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  الدولية 
على هذا المبدأ، إلى أن تمّ منع استخدام القوة كلياً 
في العلاقات الدولية من قبل الأمم المتحدة، لكن مع 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار اســتــثــنــاءات يتمثل أهمها في 

حق الدفاع عن النفس. 
تــتــعــدد أســـبـــاب الــلــجــوء إلــــى الـــقـــوة فـــي الــعــاقــات 
الدولية وفق ما يوضح مطر، فغالباً ما يتم اللجوء 
الأخطار  الدولة وأمنها ضدّ  إليها لحماية سيادة 
الــدولــة  قــد تتخذها  تــهــدّدهــا، كما  الــتــي  الخارجية 
 لفرض وجهة نظرها على غيرها من الدول، 

ً
وسيلة

 لتسوية 
ً
ــســتــخــدم الــقــوة وســيــلــة

ُ
 مــا كــانــت ت

ً
ــادة وعــ

 أخـــرى لــتــرســيــم حــدود 
ً
ــارة ــ المــنــازعــات الــدولــيــة، وتـ

الـــدولـــة والــحــصــول عــلــى أكــبــر مــســاحــةٍ مــمــكــنــةٍ من 
اليابسة والمياه. ويرجع التزايد في استخدام القوة 
الــدولــيــة، إلــى طبيعة النظام الدولي  الــعــاقــات  فــي 
والـــفـــاعـــلـــن فـــيـــه، خـــاصـــة الـــنـــظـــام الأحــــــــادي، الـــذي 
السوفياتي، وسقوط  الاتحاد  انهيار  بعد  ما  ساد 
الثنائية القطبية، حيث تتركز الهيمنة والاستئثار 
الــولايــات  لهيمنة  الــرافــضــن  وردع  لمعاقبة  بالقوة 

المتحدة الأميركية على العالم.
 

ّ
ــذه الــهــيــمــنــة الــتــي تــحــدث فــي ظــل يعتبر مــطــر أن هـ
التطور التكنولوجي من ناحية، والبحث عن البدائل 
الاقــتــصــاديــة واســتــثــمــار الــثــروات مــن نــاحــيــةٍ أخــرى، 
تـــضـــع فـــرضـــيـــات كـــثـــيـــرة لــــوقــــوع الــــحــــروب وتـــطـــور 
النزاعات الدولية المتعلقة بالحدود، ما يجعل فرضية 
نشوب الحرب قائمة باستمرار، وبالتالي نكون أمام 
خرق لمبدأ منع استخدام القوة في العلاقات الدولية، 
الــدفــاع عن  والـــذي يقابله استثناء شــرعــي هــو حــق 

النفس في مواجهة العدوان.
مــع ذلــك، تبقى الــوســائــل السلمية فــي أحــيــانٍ كثيرة 
أو  الحروب  باباً واسعاً لمنع نشوب  ممكنة، وتشكّل 
النزاعات  لحل  السلمية  الوسائل  هــذه   

ّ
إن تأجيلها. 

الــدولــيــة يمكن أن تــكــون فــعّــالــة، فــي حــال تــم تطوير 
 يعطيها 

ً
ــاعـــا فـ لــتــعــلــب دوراً  المـــتـــحـــدة،  ــم  ــ الأمـ عــمــل 

صها من الهيمنة على 
ّ
دورها الحقيقي، في حال تخل

قراراتها، وهو ما يجنب العلاقات الدولية الكثير من 
الأزمات ويحافظ على ما يقرّه القانون الدولي.

 الــكــاتــب الــــذي يــنــطــلــق مــمــا وصــلــت إلــيــه الــعــاقــات 
الـــدولـــيـــة لــيــصــل إلــــى الــتــفــصــيــل فـــي مـــبـــادئ الــســلــم 
الدولية  الــعــاقــات   

ّ
إن يــرى  والــحــرب وقــواعــد حلها، 

الــيــوم تــمــرّ فــي مرحلة تــحــوّلٍ خــطــر، يمكن أن نكون 
مــعــهــا أمـــــام حــقــبــة جـــديـــدة تـــطـــوي صــفــحــة هيمنة 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــنــظــام الــــدولــــيّ، والــتــحــوّل 
بشكلٍ جديّ إلى نظام متعدد الأقطاب، أو إلى نظام 
فإن  لذلك  بعضها.  لمواجهة  متكتلةٍ  دولٍ  مــن  مشكّلٍ 

أن تشهد  يمكن  المــرحــلــة  هـــذه 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــغـــيـــرات أيــضــا 
ــات  ــمــ ــظــ ــنــ عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المــ
الدولية، ما يجعلنا أمام دعوةٍ 
مـــتـــجـــددةٍ لــــضــــرورة الإصــــاح 
المتحدة،  الأمم  الشامل لمنظمة 
ــر ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  ــ ــثـ ــ لـــتـــصـــبـــح أكـ
فــي الــتــعــامــل مــع هـــذا الــتــطــوّر 
والتحوّل المنتظر، فلا يمكن أن 
يبقى التنظيم الدولي كما هو 

عليه منذ عام 1946.
ولــــــكــــــي يــــــشــــــرح مـــــطـــــر هـــــذه 
كانت  مهما  للقارئ  الوسائل 
ــــدم مـــجـــمـــوعـــة  ــقـ ــ ــه، يـ ــ ــاربـ ــ ــشـ ــ مـ
مـــن الــقــضــايــا المــتــداخــلــة بين 

الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، تــتــمــحــور 
إشكالياتها حول كيفية ترسيم الحدود وتحوّلها 
المستخدمة  الدولية والطرائق  للنزاعات  إلى سببٍ 
في تسويتها، بالإضافة إلى قواعد الحرب والسلم 
والدفاع عن النفس بين القانون الدولي والإســام، 
 عن ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة كي 

ً
فضلا

وبالتالي،  وتطورها.  النزاعات  هــذه  تراكم  تواكب 
يـــحـــاول مـــن خــــال كــتــابــه الإجـــابـــة عـــن الــكــثــيــر من 
يبدأ  ثم  ومــن  الــنــزاعــات،  بتسوية  قة 

ّ
المتعل الأسئلة 

بتفصيل هذه القضايا، فهو عند طرح كل وسيلة 
معالجتها  تمت  قضية  حولها  يــقــدم  الــنــزاع،  لحل 
ــواء الــديــبــلــومــاســيــة  ــ ــائـــل ســ ــــذه الـــوسـ ــــال هـ مــــن خـ
 هـــذا الــكــتــاب أقــــرب إلــى 

ّ
أو الــقــضــائــيــة. صــحــيــح أن

أصــــحــــاب الاخـــتـــصـــاص الـــبـــاحـــثـــن فــــي الـــعـــاقـــات 
الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي، إلا أنــه حـــاول أيــضــا أن 
يقدم للقارئ شرحاً وافياً عن المفاهيم والمصطلحات 

والقضايا التي بات يسمعها باستمرار. 
إلــى سبعة فصول، تطرّق فصله   قسّم مطر كتابه 

عــصــبــة  إخـــــفـــــاق  إلـــــــى  الأول 
الأمــم في حفظ السلم والأمــن 
الــــــدولــــــيــــــن، مــــــا كــــــــان ســبــبــا 
رئيسياً في إعادة التفكير في 
تشكيل منظمةٍ دوليةٍ جديدةٍ؛ 
تضمن تحقيق الأهداف، التي 
كانت مطلوبة من قبل عصبة 
الأمم وتكون قادرة على حفظ 
الأمــــــن الــــدولــــي بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ثـــم تــنــاول 
تطوّر مفهوم الأمن ونظرياته 
ــنــظــيــم الـــــدولـــــيّ. بــعــد 

ّ
فــــي الــت

ذلـــــك، بــــدأ مــطــر فـــي الــحــديــث 
عن قواعد الحرب في القانون 
القادة   

ّ
أن إلى  الدولي، فأشار 

الــســيــاســيّــن والــعــســكــريّــن فـــي الـــدولـــة الــحــديــثــة، 
لتنفيذ  أســاســيــة  هــي وسيلة  الــحــرب   

ّ
أن يعتبرون 

سياساتهم. وفي كتابه الأشهر »عن الحرب«، يقول 
كلاوزفيتز:  فــون  كـــارل  العسكري  والمفكر  الــجــنــرال 
ــتــــمــــرارٍ لــلــســيــاســة،  ــــوى اســ الــــحــــرب لــيــســت سـ  

ّ
»إن

ولــكــن بوسائل أخـــرى«. لكن الــقــانــون الــدولــي، قيّد 
الــلــجــوء إلـــى الــحــرب لــحــل الــنــزاعــات الــدولــيــة، بعد 
 هذا التقييد فشل بسبب 

ّ
إنشاء عصبة الأمم. إلا أن

الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وقـــد وجـــد المــنــظــرون في 
 ملحة لوضع قواعد تحظر 

ً
القانون الدولي ضرورة

استخدام القوة وتنظم قواعد الحرب، ومن ثم بدأ 
بالحديث عن الحرب وقواعدها في القانون الدولي، 
الــدولــي،  القانون  فــي  مــن خــال توضيح مفهومها 
ومـــن ثـــم الــحــديــث عـــن قـــواعـــد الـــحـــرب فـــي الــقــانــون 

الدولي الإنساني. 
في الفصل الثاني، تحدث مطر عن وسائل تحديد 
 للوقوف 

ً
حدود إقليم الدولة، ومن ثم أفرد مساحة

عــنــد إقــلــيــم الــدولــة وتــرســيــم حــدودهــا وتقنياتها، 

وطرق تحديد البحر الإقليمي وتقنياتها، ومن ثم 
الاقتصادية  والمنطقة  للجزيرة  القانوني  الــوضــع 
الخالصة والــجــرف الــقــاري، وهنا كــان هــذا الفصل 
أســاســيــا فــي الــحــديــث عــن تــحــديــد الــحــدود المائية 

للبنان، والنزاع مع كيان العدو.
فــي الفصلين الــثــالــث والـــرابـــع، تــحــدث الــبــاحــث عن 
النزاعات  لحل  والقضائية  الديبلوماسية  الــطــرق 
عن  للحديث  الخامس  الفصل  أفــرد  فيما  الــدولــيــة، 
الدفاع الشرعي  السلم والحرب في الإســام، وحــق 
الــدفــاع عن  في  المقاومة  وبالتالي حق  النفس،  عن 
لبنان وثرواته. إذ رأى أن العلاقات بين الجماعات 
عبر التاريخ قامت على الصراع في أغلب الأوقات، 
فيما قامت على السلم فــي أحــيــانٍ أقــل، وقــد كانت 
ت 

ّ
ــهــا قــويــة انقض

ّ
بــعــض الــجــمــاعــات إذا شــعــرت أن

عــلــى الأخــــرى لــكــي تــتــوسّــع وتــكــبــر وتــحــصــل على 
ــثــــروات. حــيــنــهــا لـــم يــكــن هــنــاك رادعٌ ولا طــرائــق  الــ
أخلاقية مــحــددة للتعامل مــع هــذه الأحـــداث، فكان 
 الــقــول 

ّ
كــل شـــيء قــائــمــا عــلــى الــقــوة. ويــؤكــد هــنــا أن

حدة هــي الشكل الأنــســب الــيــوم لحفظ 
ّ
 الأمــم المت

ّ
إن

الحقيقة،   يجافي 
ٌ

قـــول هــو  الــدولــي؛  والأمـــن  السلم 
السلم والأمــن  فــي حفظ  الــدولــيّ فشل  التنظيم   

ّ
لأن

الدوليّين، وقد وقعت الحرب العالمية الأولى وفشلت 
بعدها عصبة الأمم، ومن ثمّ وقعت الحرب العالمية 
اليوم منع  إلى  حدة 

ّ
المت الأمّــم  الثانية، ولم تستطع 

ـــه فــي المقابل، 
ّ
وقـــوع الــنــزاعــات بــن الــــدول. ورأى أن

وضــــع الإســـــام قـــواعـــد وتــشــريــعــات لــلــتــعــامــل بين 
الناس والجماعات والــدول، ورفــض إرهــاب الناس 
لأنه »ديــن السلم والسلام، إلا أنه شرع حق الدفاع 

عن النفس«.
ـــ تقضي  ـــ ـــ بــحــســب الــكــاتــب ـ ـــ فــالــقــواعــد الإســامــيــة ـ
 بطرقٍ سلميّةٍ. 

ّ
 كلفة، وهو الحل

ّ
 الأقل

ّ
بمحاولة الحل

ــان يــمــكــن اســتــخــدام  وإذا لـــم يُـــفـــضِ إلـــى نــتــيــجــةٍ، كـ
السّلمية.  ولم  السّبل   

ّ
القوّة، لكن بعد استنفاد كل

يؤكّد الإسلام على الحرب والقتال إلا عند الحاجة، 
ه يرفض الإرهاب والعنف وإيذاء الآخر. وقد 

ّ
كما أن

قـــدم الــبــاحــث اســـتـــدلالات وبـــراهـــن عـــدة عــلــى حق 
الـــدفـــاع الــشــرعــي عــن الــنــفــس، لــيــؤكــد بــعــد ذلـــك أنــه 
 للجماعات أو للأفراد، الكفاح المسلح من أجل 

ّ
يحق

التحرير وحق تحرير المصير والدفاع عن النفس.
إن الكاتب في حين يذكر قواعد وشروط حق الدفاع 
عـــن الـــنـــفـــس، يــتــحــدث أيـــضـــا عـــن خــصــوصــيــة حق 
الدفاع البحري عن النفس ليبين أحقية المقاومة في 
الــدفــاع عــن لبنان وثــرواتــه وحـــدوده المائية بشكل 
الأميركية  المتحدة  »فالولايات  وموضوعي،  علمي 
والــكــيــان الإســرائــيــلــيّ يسعيان الــيــوم، إلـــى إشــاعــة 
المقاومة في سياق   

ّ
التي تنتقص من حــق المفاهيم 

السياسة الدولية والتعامل الدوليّ، من أجل نسف 
هذا الحق والحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي«.

ــتـــار الــكــاتــب  ــر، فــقــد اخـ ــيــ ــا الــفــصــل الــســابــع والأخــ أمــ
المتحدة،  لــأمــم  الــســابــع  الفصل  يشبه  بما  تسميته 
إذ حمل عــنــوان »إصـــاح الأمـــم المــتــحــدة« ليبيّ دور 
الدولية  مة 

ّ
حدة حالياً، ومدى ملاءمة المنظ

ّ
الأمم المت

مع التطوّرات الحاصلة والمتغيّرات الدوليّة الراهنة، 
ومــن ثــم يُجب عــن ســـؤالٍ يُــطــرح دائــمــا عند الحديث 
البدائل الممكنة والعقبات  عن هــذا الإصــاح: ما هي 
 
ّ
التي تحول دون إصلاح الأمم المتحدة؟ فهو يعتبر أن
فشل الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم والدوليين، 
كــنــمــوذج لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن، وكــذلــك 
الحرب في أوكرانيا وفشلها في معالجة الكثير من 
الملفات يجعله، يعني ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، 

تيمّناً بالفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
ــزاعــــات وقــــواعــــد الـــســـلـــم والــــحــــرب«  ــنــ ــل الــ ــ كـــتـــاب »حـ
يومياً  التي نطرحها  الأسئلة  من  الكثير  عن  يجيب 
ــابــــات عــنــهــا مـــن الــبــاحــثــن فـــي الــقــانــون  ونـــريـــد إجــ
الــــدولــــي، خــصــوصــا أن هــــذه الأســـئـــلـــة بـــاتـــت تمس 
النزاعات  الكثير من  اليومية، نتيجة وجود  حياتنا 
والــصــراعــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي بــاتــت تهدد 
إلــى مراجعة  الــعــالمــي، وأصبحنا بحاجة  الاســتــقــرار 
ــص الــعــالــم مـــن هــذه 

ّ
الـــوســـائـــل الـــتـــي يــمــكــن أن تــخــل

الصراعات، لا سيما في ظل الهيمنة الأميركية التي 
والصراعات  النزاعات  لنشوء  أساسياً  سبباً  تعتبر 

وفق الباحث.

 النزاعات وقواعد السلم 
ّ

ع علي إبراهيم مطر كتابه »حل
ّ
 يوق

والحرب« بدءاً من السادسة من عصر اليوم في جناح »دار 
الــدولــي  العربي  بــيــروت  »مــعــرض  الحكمية« ضمن  المــعــارف 

للكتاب«

1819

 حقبة جديدة 

تطوي صفحة هيمنة 

الولايات المتحدة على 
ّ
النظام الدولي

قانون دولي

علي إبراهيم مطر يقرأ »قواعد السلم والحرب«
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ثقافة وناسثقافة وناس

أرمان ــ »طلقات« )1962(

انتقال من مناخات إيحائية

ية إلى مناخات 
ّ
وشعر

رة
َ

مناقضة مليئة بالمباش

 بالجمهور 
ً

صل مباشرة
ّ
يت

بلا مواعيد أو دعوات مسبقة

فنون بصرية

نبض المدينة

تة وحائرة
ّ
آنيا سليمان... مشت

بيروت من جدران وغرافيتي

ريما النخل

ــقــيــم آنــيــا ســلــيــمــان مــعــرضــهــا الأوّل 
ُ
ت

 Terraform في بلد عربيّ تحت عنوان
الثاني من كانون  الــذي يستمرّ حتى 
الــثــانــي )يــنــايــر( فــي »غــالــيــري صفير 

ــمّ المـــعـــرض  ــلــــر« )الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا( يـــضـ زمــ
التي  القماشيّة  الأعمال  من  مجموعة 
أنــجــزتــهــا فـــي مــحــتــرفــهــا الــبــاريــســيّ، 
أحجام  ذات  أقمشة  ذة على 

ّ
منف وهــي 

جــداريّــة رسمت عليها خــال إقامتها 
فـــي بـــيـــروت وتــعــرّفــنــا عــلــى الطبيعة 
وفــق رؤيــتــهــا الــخــاصــة. ولـــدت الفكرة 
أثـــــنـــــاء الــــحــــجــــر الــــصــــحّــــي فـــــي فـــتـــرة 

الناس  هجرة  »تخيّلت  حيث  كورونا 
ــر يــســهــل فــيــه الــعــيــش  إلــــى كـــوكـــب آخــ
وتــتــوافــر فــيــه مــقــومــات الــبــقــاء« وفــق 

الفنانة.
ــلـــيـــمـــان، فــنــرى  نـــتـــأمّـــل ‏فــــي أعــــمــــال سـ
معان  أعــمــالــهــا  تحميل  فــي  طموحها 
وإيــــحــــاءات ونـــظـــرة واســـعـــة للطبيعة 
يظهر  تجريد  بــهــا.  المحيطين  وعــاقــة 
في ذوبان عناصر الطبيعة في الوجوه 
إلـــى درجــــة الامّـــحـــاء وضــعــف المــامــح. 
يمكن إدراج المعرض في خانة الرمزيّة 
حيث يلعب اللون دوراً أساسيّاً. نرتاح 
الــرمــزيّــة التجريديّة  لــهــذه  مــن نــاحــيــة 
ــرى  ــ ــن نـــاحـــيـــة أخـ ــ ــرة، ونــــــــرى مـ ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ المـ
تعبيراً مــبــاشــراً لــلــوجــوه المــفــتــرض أن 
التجريديّ.  الغموض  من  جــزءاً  تشكّل 
 ثمة تنافراً وتضادّاً بين التجريد 

ّ
كــأن

التي  الــرمــزيّــة  مــا يضعف  والتجسيد، 
ـــهـــا 

ّ
ــر. إن ــبـــاشـ تـــفـــتـــرض إيــــحــــاءً غـــيـــر مـ

ثنائيّة الأسلوب والمضمون إلى درجة 
مختلفين  مــعــرضــن   

ّ
أن مــعــهــا  نـــخـــال 

جُمعا في معرض واحـــد.  ثمة انتقال 
مـــن مــنــاخــات إيــحــائــيــة وشــعــرّيــة إلــى 
ــــات أخـــــــــرى مــــنــــاقــــضــــة مــلــيــئــة  ــاخـ ــ ــنـ ــ مـ
 متحاذٍ من 

ّ
 صف

ً
بالمباشر. لدينا مثلا

ة مع 
ّ
المقاعد »التنكيّة« لا ينسجم البت

الطبيعيّة  المـــعـــرض  مــحــتــويــات  بــاقــي 
المقاعد تغيب  تلك  والتجسيديّة. ‏وفي 
يمكن  التي  الصنعة  وتحضر  المخيّلة 

نسير في شــوارع متفرّقة من بيروت، 
فتلفتنا رسوم غرافيتي عملاقة تزيّن 
جدران بعض الشوارع، وأحياناً بعض 
الواجهات الجانبية لعدد من مبانيها. 
العملاقة وقفة  الــرســوم  هــذه   

ّ
تستحق

بحدث  مرتبطة  تكن  لم  وإن  تقديريّة، 
تـــطـــرح  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  ــا  خــــصــــوصــ آنــــــــــيّ، 
أو نضاليّة، وليست  إنسانيّة،  قضايا 
لــغــايــة تــزيــيــنــيّــة فــقــط. هـــي »رســـائـــل« 
يــوجّــهــهــا المــشــتــغــلــون بـــهـــذا الــتــعــبــيــر 
ــي والــجــمــالــيّ والـــرمـــزيّ الــجــاذب 

ّ
الــفــن

لــلــوجــدان والــشــعــور،  للنظر والمـــحـــرّك 
 لمحة 

ّ
إلى عشرات ألوف العابرين. لعل

 الــغــرافــيــتــي تفيدنا 
ّ
ــن تــاريــخــيّــة عــن فـ

فــي هــذا السياق، فهو يعود إلــى أقــدم 
الأزمـــنـــة والـــحـــضـــارات الــقــديــمــة )لـــدى 
قدامى المصريين والإغــريــق والــرومــان 
وســــواهــــم(، تـــطـــوّر عــبــر الـــزمـــن بلوغاً 
إلــــى مـــا يــســمّــى الـــيـــوم بــــ »الــغــرافــيــتــي 
التي تراوح  أدواتــه  الحديث« وتبدّلت 
ــاخــات الــدهــان والأقـــام 

ّ
الــيــوم بــن بــخ

العريضة والطبشوريّة، إلى ما عداها. 
 الغرافيتي الحديث، أو الحداثة 

ّ
نشأ فن

القرن  من  الستينيّات  في  الغرافيتيّة، 

ــويـــورك، وقــــد ألــهــمــتــه  ــيـ المـــاضـــي فـــي نـ
هذا  يُستخدم  هــوب.  الهيب  موسيقى 
ــه لإيــصــال رســائــل 

ّ
الــفــن فــي الــعــالــم كــل

لــغــايــات  ــيـــة، أو  ــتـــمـــاعـ ســـيـــاســـيـــة واجـ
دعائيّة، وبات من أشكال الفن الحديث 
ويمكن أن نرى أعمالًا منه في قاعات 
ية. تعبير حر يمكننا أن نراه 

ّ
عرض فن

على الجدران العامة الملحوظة، وعلى 
الأبواب والباصات، ونراه منتشراً في 
بلدان معينة أكثر من أخــرى، كما هي 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ الـــحـــال فـــي كــوبــا والــ

والعديد من المدن الأوروبية.
 الغرافيتي على فكرة الشارع 

ّ
يرتكز فن

ــعــــاد عــــن الأمــــاكــــن المــخــصّــصــة  ــتــ والابــ
الطلق  الــهــواء   في 

ّ
فــن الفنية.  للأعمال 

 بالجمهور بلا مواعيد 
ً
صل مباشرة

ّ
يت

أو دعوات مسبقة. يأتي هو إلى الناس 
يقصدونه.  ولا  »يقصدهم«  العابرين، 
تزيّنها  مدينتنا  شــوارع  من  والعديد 
المـــواضـــيـــع  ذات  الـــغـــرافـــيـــتـــي  رســـــــوم 
أو  الاجتماعية،  السياسية،  المتنوّعة، 
ذات الهدف الفني المحض، أي لإظهار 
بــالــضــرورة  ــيــة معينة ليست 

ّ
فــن قـــدرة 

ـــمـــا مـــتـــحـــرّرة مـــن هــاجــس 
ّ
تــزيــيــنــيّــة إن

»القضيّة« أو »الرسالة«.
أحـــد أشــهــر الـــشـــوارع الــعــالمــيــة المــزيّــنــة 
ــي مــديــنــة  ــو فــ ــوم الـــغـــرافـــيـــتـــي هــ ــرســ بــ
بــريــســتــول فـــي جــنــوب غـــرب إنــكــلــتــرا، 
وتـــحـــديـــداً فـــي ضــاحــيــتــهــا كــلــيــفــتــون. 

هناك، نــرى أعــمــالًا ذات شهرة عالمية، 
غرافيتي  )مثل   

ّ
مستفز منها  والكثير 

الــقــبــلــة الــفــمــويّــة بـــن تـــرامـــب ورئــيــس 
الوزراء البريطاني السابق جونسون( 
ي جماليّ محض )مثل 

ّ
أو ذات طابع فن

غــرافــيــتــي لــلــوحــة فــيــرمــيــر المــشــهــورة 
ــؤ«(. ومـــن  ــ ــؤلـ ــ ــلـ ــ الـ ــرط  ــ قــ ــاة ذات  ــتــ ــفــ »الــ
الشهرة،  الــذائــعــي  الغرافيتي  رسّــامــي 
و  Cleoو  Nick walker و   Inkie نــذكــر 

 
ً
وفــرادة أعمالهم تشيع جمالًا   .Cheba

وإبــهــاراً، وفــي بعض الأحــيــان ضحكة 
عالية أو ابتسامة عريضة لسخريتها 
ــا عــنــدنــا فلم  ــ ة والــــاذعــــة. أمّـ

ّ
المــســتــفــز

ــراتــــب  ــتـــي إلــــــى المــ ــيـ ــرافـ ــغـ  الـ
ّ
ــل فــــــن يـــصـ

وصل  التي  وتنفيذاً(   
ً
)فكرة الإبداعية 

إليها في أماكن متفرّقة من العالم، كما 
هـــي الـــحـــال المــمــيّــزة جـــداً فـــي ضاحية 

كليفتون الإنكليزية.
القلب.  إلــى  الــجــدار   مــن 

ّ
فــن الغرافيتي 

يخاطب العين والإحــســاس على نحو 
تقفز  الغرافيتي  رســمــة   

ّ
أن أي  فــــوريّ، 

إلــــى الـــعـــن بـــا تــمــهــيــد أو تــهــيــئــة أو 
رسالتها  والتفكير.  للتأمّل  استدعاء 
ــة، تـــبـــغـــي الــتــأثــيــر  ــ ــحـ ــ ــبــــاشــــرة، واضـ مــ
والــتــفــاعــل الــفــوريــن. وهــي تلتقي في 
 ،

ً
الــشــارع مثلا هــذا الجانب مع مسرح 

أو كـــل الـــعـــروض الــفــنــيــة الــتــي تختار 
الشارع فسحة عرض لها. 

ــه عمل  ــ
ّ
لــلــغــرافــيــتــي مــيــزة إضـــافـــيّـــة، إن

ــه مكلف  ــ ـ
ّ
ــم أن فــنــي لا يــبــغــي ربـــحـــا رغــ

المـــواد والــدهــانــات والأقــــام. هــو ليس 
 معدّاً للبيع أو الشراء أو للاقتناء 

ً
عملا

 يُقدم 
ّ
ضمن مجموعة خــاصــة. هــو فــن

مجاناً للجميع، غايته إبداعيّة، سواء 
لأهـــــداف ســيــاســيّــة أو اجــتــمــاعــيــة، أو 
لمجرّد المرح والسخرية أو الكاريكاتور 

م.
ّ

المضخ
مـــن رســـــوم الــغــرافــيــتــي الــــبــــارزة على 
للفنانة  جــــداريّــــة  عــاصــمــتــنــا،  جـــــدران 
ــاب يــزن  صـــبـــاح أنـــجـــزهـــا الـــفـــنـــان الـــشـ
حــلــوانــي، وغــرافــيــتــي عــمــاقــة للفنان 
ــارع  الــفــلــســطــيــنــي بـــــال خـــالـــد فــــي شــ
الـــحـــمـــرا فـــي بـــيـــروت يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا 
خمسة وثــاثــن متراً وتــوصــل رسالة 
ــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــانـ ــعـ حـــــول مـ
المحاصَر في قطاع غزة، وفي فلسطين 

 .
ً
عامة

 وجـــمـــال 
ّ
 ‏فــــي رســــــوم الـــغـــرافـــيـــتـــي فـــــن

مــا يجعله جــديــراً بالدراسة  ورســالــة، 
ــعــــة، وهـــــــذا مــــا يــنــبــغــي فــعــلــه  ــابــ ــتــ والمــ
ــــروز أي عمل  ـــف عـــنـــده لــــدى بـ

ّ
والـــتـــوق

ــزيّـــن شــــــوارع مــديــنــتــنــا الــتــي  جـــديـــد يـ
مــن حزنها  ينتشلها  مــن  إلــى  تحتاج 

وفوضاها وكآبتها.
ريما...

افورم 1« )أقلام تلوين وحبر أكريليك على ورق ــ 4 ألواح ــ 280 × 115 سنتم ـــ 2022(
ّ
»تير

غرافيتي عملاقة للفنان الفلسطيني بلال خالد في شارع الحمرا

مقاعد »التنك« لا تنسجم مع باقي محتويات المعرض

أن يقوم بها أيّ شخص، وتذكّرنا بعمل 
الحمّام«،  »كرسي  هو  قديم  سورياليّ 
ــــارات ألــيــفــة لــلــعــن،  ـ

ّ
ــــظ أو بـــهـــواتـــف ونـ

 فــي وســع أيّ 
ّ
وكــان المقصود آنـــذاك أن

ــانــا وأن يـــحـــوّل أي 
ّ
امــــرئ أن يــكــون فــن

 بمبدأ 
ً
غرض إلى مــادّة للعرض، عملا

»الــديــمــوقــراطــيــة الــفــنــيــة« فــي المــفــهــوم 
 هـــذه المقاعد 

ّ
أن الــغــريــب  الــســوريــالــيّ. 

غير مــدرجــة فــي كاتالوغ المــعــرض، ما 
قحمت فيه كإضافة ‏نافرة 

ُ
ها أ

ّ
يعني أن

الأســاســيّ،  مضمونه  مــع  ومتناقضة 
ــات الـــطـــبـــيـــعـــيّـــة. أمّـــــــا زعـــم  ــلــــوحــ أي الــ
اً مفاهيميّاً« 

ّ
الفنانة بأنها تمارس »فن

 
ّ
 الــفــن

ّ
فـــا يـــصـــحّ فـــي هــــذا المـــجـــال، لأن

المفاهيميّ ينطوي على نظريات فكرية 
 
ّ
ولأن أيـــديـــولـــوجـــيّـــة،  أو  ســيــاســيــة  أو 
معرضها الأساسيّ رمــزيّ فلا تنطبق 
عــلــيــه صــفــة »المـــفـــاهـــيـــمـــيّـــة«، إذ يــقــوم 
وتخفيه.  بــه  توحي  ومــا  المخيّلة  على 
أسلوباً  ت 

ّ
مشت سليمان  آنيا  معرض 

ــة وجــــــداريّــــــات  ــا بـــــن لــــوحــ ــونـ ــمـ ومـــضـ
قــمــاشــيّــة ومــقــاعــد »تــنــكــيّــة« )تجهيز 
ــا يسمى  ــادة تــشــكــيــل لمـ ــ ــارة عـــن إعــ ــبـ عـ
»الـــديـــوان« مــؤلــف مــن مــقــاعــد صُنِعت 
من حاويات نفطٍ أعيد تدويرها(. كما 
يــضــم رســـومـــا بــالــحــبــر الأبـــيـــض على 
تعكس  نقدية  لأوراق  الأســــود،  الـــورق 
مــدى الأرق والــهــواجــس والــتــوجّــســات 
التي تكتنف حياة اللبنانيين، وعملات 
الـــدول العربية التي  أخـــرى مــن بعض 
تعاني أيضاً من العجز المالي كالعراق. 
ــهــا تعتمد أحــاديّــة الــلــون وهــذا 

ّ
كما أن

 
ً
مقبول لكنه ليس جديداً، إذ نراه مثلا

في أعمال الفنان الفرنسيّ الراحل بيار 
ــلـــوب،  ــذا الأسـ ســــــولاج. تــقــتــفــي آنـــيـــا هــ
أو  والأزرق  الأبـــيـــض  بــالــلــونــن  إنـــمـــا 
الأصفر. آنيا سليمان فنانة مفاهيمية 
مــصــريــة الأصـــل وبــولــنــديــة- أميركية، 
نشأت في بغداد وتعيش في باريس، 
أحجام  على  ذة 

ّ
المنف برسومها  عُــرفــت 

كبيرة انطلاقاً من التصويرات الرقمية 
والمواد الأرشيفية، كما عُرفت بفن الأداء 
رسومها  تشكل  والتجهيز.  والفيديو 
ينظر  ومتشابكاً  معقداً  بحثياً   

ً
هيكلا

فــي كيفية الانــتــقــال مــن الــنــظــريــة إلــى 
الممارسة، ومن رؤية العالم إلى العوالم 
إلى أنطولوجيا  المعرفة  أو من نظرية 
المعرفة )على حد تعبير الناقد تشوس 

مارتينيز(.

)يناير(  الثاني  Terraform: حتى 2 كانون 
ــر« )الــكــرنــتــيــنــا( ـ  ــلـ ـــ »غـــالـــيـــري صــفــيــر زمـ ــ

للاستعلام: 01/566550
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أنــــا أواظــــــب عــلــى مــتــابــعــة بــيــانــات 
وتـــصـــريـــحـــات الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
ــك عــــن نــفــور  ــ ــــعــــراقــــي. وأفــــعــــل ذلـ ال
ما 

ّ
وتـــقـــزّز ولــيــس عـــن إعـــجـــاب. كل

الشيوعي  الــحــزب  تــابــعــتُ مــواقــف 
عبد  جـــمـــال  أنّ  ــنــتُ 

ّ
تــيــق ــي  ــراقـ ــعـ الـ

ــا فــي الــحــدّ من 
ّ
الــنــاصــر كـــان مــحــق

حــركــة الــشــيــوعــيّــن فــي مــصــر في 
زمــانــه. كــان هــذا قــائــداً يقود حرباً 
)عـــالـــم ثـــالـــثـــيّـــة( ضـــد الاســتــعــمــار 
الـــغـــربـــي وإســـرائـــيـــل فـــي الـــخـــارج، 
ــة  فـــيـــمـــا كــــــان يــــقــــود ثــــــــورة طــبــقــيّ
ضـــد مــنــتــفــعــي الــعــهــد المــلــكــي في 
الـــداخـــل. وفـــي خــضــمّ مــعــركــة عبد 
كان  والخارجيّة،  الطبقيّة  الناصر 
يشتركون  المصريّون  الشيوعيّون 
مع »الإخوان« والملكيّين في المطالبة 
بالحريات الديموقراطيّة التي كانت 
ــودة طـــاقـــم الــحــكــم من  ــ ــم عـ

ّ
ســتــحــت

الــحــزب الشيوعي  الــعــهــد المــلــكــي.  
الــعــراقــي مــوجــود بحكم الاحــتــال 
ــذي أنــعــشــه ووضــعــه  ــ الأمـــيـــركـــي الـ
ـــه كــان ملائماً 

ّ
 لأن

ً
فــي الحكم عــنــوة

لمــصــالــح الاحــتــال الأجــنــبــي. كيف 
نــنــســى ــــــــــ لـــو نــنــســى ــــــــــ أنّ الــحــزب 
في   

ً
لا

ّ
ممث كــان  العراقي  الشيوعي 

مــجــلــس بــريــمــر الاحـــتـــالـــي؟ تــزيــد 
ــبـــول الــشــيــوعــيّــن  عـــلـــى شــنــيــعــة قـ
العرب بالتقسيم وعلى معارضتهم 
ــــة الـــعـــربـــيّـــة  ــــجــــمــــهــــوريّ لـــتـــجـــربـــة »ال
ـــل الـــحـــزب 

ّ
المـــتـــحـــدة« شــنــيــعــة تـــمـــث

الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي فــــي مــجــلــس 
بريمر. وكان بريمر في محاضراته 
تجاوب  على  يثني  هنا  ومقابلاته 
ــان يــقــول  وتـــعـــاون الــشــيــوعــيّــن: كــ
ــك فـــي كــــام يُـــفـــاجـــئ الــحــضــور  ــ ذل
المــعــتــاد عــلــى ذم الــشــيــوعــيّــن. أي 
أزال  العراقي  الشيوعي  الحزب  إنّ 
ــســبــق 

ُ
ــن بـــريـــمـــر الـــفـــكـــر الم ــ مــــن ذهـ

عـــن الـــشـــيـــوعـــيّـــن. شـــكـــراً لــلــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي الــــــذي وضـــع 
صـــــورة إيـــجـــابـــيّـــة عـــن الــشــيــوعــيّــة 
 الأميركي. 

ّ
حتل

ُ
العربيّة في ذهن الم

الشيوعي  الــحــزب  طالب  فترة  قبل 
الدولي«  »المجتمع  ل 

ّ
بتدخ العراقي 

نحن  بالعبارة  نقصد  من  )نعرف 
في لبنان( في الانتخابات العراقيّة. 
وأمـــــس، رفــــض الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
انــتــهــاك  أو  اعــــتــــداء  »أي  الـــعـــراقـــي 
لــســيــادة الـــعـــراق« مــن جــانــب إيـــران 
الــذي أسبغ  الــحــزب  إنّ  أي  وتركيا. 
شــرعــيّــة عــلــى الاحــتــال الأمــيــركــي 
ــع  ــواقــ ــى قــــصــــف مــ ــلــ مُــــعــــتــــرض عــ
الموساد في محميّة البارزاني. لكن 
بالتصحّر  مهتم  الــحــزب  لــأمــانــة، 
لكنّ  البيئيّة.  والتحديات  والجفاف 
القواعد العسكريّة الأميركيّة لا ترد 
فــي خــاطــره ربــمــا لعلمه أنـــه مدين 
العراق.  تواجده على أرض  لها في 
 

ّ
يقل لا  الــعــراقــي  الشيوعي  الــحــزب 

الأميركي عن  الاحــتــال  دينه نحو 
والــحــزب يحب  الجلبي.  ديــن أحمد 

المجتمع المدني حبّاً جمّاً.

أسعد أبو خليل

على بالي
Zoom

»مكتبة الساقي« في لندن تطوي حقبة وذاكرة

لندن  الساقي« في  نهي »مكتبة 
ُ
ت مع نهاية عام 2022، 

رحلتها المتواصلة منذ عام 1978. هذا ما أعلنته »دار 
تويتر،  على  الرسمي  حسابها  عبر  أخيراً  الساقي« 
الساقي  »دار  الشهيرة:  لندن  لمكتبة  »وداعاً  غرّدت:  إذ 
الثقافي  والتنوع  والتعبير  الفكر  حرية  ل 

ّ
تمث للكتب« 

والتعاطف مع جميع الشعوب... ستبقى كتب »الساقي«، 
والمكتبة دائماً في قلوبنا«. 

الشرق  إصدارات  في  متخصّصة  مكتبة  أكبر  إقفال 
الأوسط في أوروبا أبوابها في العاصمة البريطانية، لا 
النشر  داري  مع  يستمرّ  بل  سيندثر،  إرثها  أنّ  يعني 
تين: »دار الساقي« للنشر العربي في بيروت و

ّ
المستقل

Saqi Books للنشر الإنكليزي في لندن.
مع  الضباب  مدينة  في  الساقي«  »مكتبة  قصة  بدأت 
سلوى وأندريه غاسبار وصديقتهما الكاتبة الراحلة مي 
غصوب في منطقة بايزووتر. استقرّ الثلاثي في لندن 
اللبنانية.  بعد فرارهم من بيروت خلال الحرب الأهلية 
المكتبة  اكتسبت  الماضية،  الأربعة  العقود  مدى  وعلى 
سمعة طيبة كمصدر موثوق للأدب العالي الجودة من 
بت على 

ّ
وتغل العرب  المغتربين  واجتذبت  العربي.  العالم 

انتكاسات عدّة، بما في ذلك تعرض نوافذها للتحطيم 
كتاب سلمان  بعد صدور  الثانية،  الخليج  خلال حرب 

رشدي الإشكالي »آيات شيطانية«.
في تصريحات إعلامية، أرجعت سلوى غاسبار قرار 
من  القادمة  المنتجات  تكاليف  »ارتفاع  إلى  الإغلاق 
المكتبة«،  على  الضغوطات  من  يزيد  ما  وهو  الخارج، 

المتحدة  المملكة  في  الاقتصادي  »الوضع  أنّ   
ً
موضحة

ليس هو المشكلة الوحيدة... اعتدنا الحصول على كتبنا 
من الدول العربية وقد أصبحت أغلى ثمناً، ولا يمكننا 

الاستمرار هكذا. فالوضع ليس مستداماً«.

الاقتصادية  الاضطرابات  أنّ  على  غاسبار  وشدّدت 
الكتب  شراء  جعلت  بلبنان  عصفت  التي  الأخيرة 
بشكل  »ارتفعت  البلاد  في  الأسعار  لأنّ   »

ً
»مستحيلا

للحفاظ  رفعها  الناشرين  على  »كان  وتابعت:  مفرط«. 
والشحن..  الورق  كلفة  تضاعفت  حيث  النشاط  على 
يعد  لم  الذي  الصرف،  سعر  وهو  آخر  عامل  هناك 

مناسباً لنا، كنا ندفع بالدولار الأميركي«.
ل أزمة تكلفة المعيشة في المملكة 

ّ
 موازٍ، تشك

ٍّ
على خط

المتحدة عامل ضغط إضافياً على المكتبة، إذ أصبحت 
تكاليف التشغيل »مرتفعة للغاية«، وقد لاحظ الموظفون 
ه عائد 

ّ
أن المبيعات«، وهو ما تعتقد غاسبار  »انخفاض 

جزئياً إلى قلة عدد العرب الذين يزورون لندن.
أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  كما اعتبرت 
تراجع  بسبب  البعير  ظهر  قصمت  التي  الشعرة  كان 
المبيعات: »اعتدنا على بيع العديد من الكتب إلى الاتحاد 
التشريعات  بسبب  ممكناً  يعد  لم  أمر  وهو  الأوروبي، 
المملكة  في  العربية  المكتبات  تشتري  ذلك...  إلى  وما 
أقل  عدداً  أعمالنا،  من  آخر  مهم  جزء  وهي  المتحدة، 
بكثير من الكتب. وفقدنا جزءاً كبيراً من قاعدة عملائنا 
لأنّ الزوار العرب من الخارج لا يزورون المكتبة بالوتيرة 
نفسها. هناك أيضاً مشكلة تتعلق بالأجيال: الشباب لا 

يتوقفون عند مرورهم كما فعل آباؤهم«.
حتى  مخزونها  لبيع  الساقي«  »مكتبة  تسعى  وحالياً، 
نهاية العام قبل أن تغلق أبوابها للمرة الأخيرة في 31 

كانون الأوّل )ديسمبر( 2022.

: الموت الجميل
ّ
حسن الدر

■ في إطار فعاليات الدورة الرابعة 
والستين من »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب« المستمرة لغاية 11 كانون 
ع الكاتب 

ّ
الأوّل )ديسمبر( الحالي، يوق

والمحلل السياسي حسن الدرّ )الصورة( 
روايته »الموت الجميل« بعد غدٍ السبت في 
جناح »دار البيان العربي للطباعة والنشر 
بة، يأتي 

ّ
والتوزيع«. في زمن الأفكار المعل

هذا الكتاب ليرى »الآخر المقصيّ في 
النفس الإنسانية وفي المجتمع على حد 
سواء، وتنظر إلى الهامش على أنه متٌن 

جديد«.
توقيع رواية »الموت الجميل«: السبت 
10 كانون الأوّل )ديسمبر( 2022 ــ من 
الساعة الرابعة عصراً لغاية الساعة 

السابعة مساءً ــ جناح »دار البيان 
العربي« )C10 ــ »سي سايد أرينا«/ 

واجهة بيروت البحرية(.

كاريكاتور نبيل قدوح 

في موسوعة

■ في الثمانين من عمره، يطلق رسام 
الكاريكاتور نبيل قدوح موسوعته التي 
تتضمن عدداً من رسوماته وملصقاته 

السياسية التي أنجزها بين عامَي 1967 
ق 

ّ
و1981. الموسوعة التي أعدّها ووث

ع غداً الجمعة 
ّ
موادها علي مزرعاني، توق

في جناح »دار الفرات«، وهي تجمع بعضاً 
من أعمال قدوح الذي اكتسب خبرة من 
الرسامين محمود كحيل وديران وبيار 

صادق كما زامل ناجي العلي في جريدة 

»السفير« عند انطلاقتها عام 1974، 
ي »الهدف« 

َ
ورسم قبل ذلك في مجلت

و»بيروت«. بعدها، غادر إلى الكويت 
عند بداية الحرب الأهلية حيث رسم في 

جريدة »الأنباء«، ليعود لاحقاً عام 1978 
ويتابع عمله في جريدة »الوطن« التي 

أصدرتها الحركة الوطنية بين عامَي 1978 
و1980. ثم ترك بصمة في مجال الملصق 
السياسي، إذ رسم لمعظم الأحزاب وكان 
تركيزه على موضوع الجنوب والمقاومة، 

ومن ثم يرسم في »اللواء« و»الشرق«. 
وأخيراً، تخصّص في أدب الأطفال 

الذي يعشقه ورسم عشرات القصص 
والمجلات.

موسوعة »كاريكاتور نبيل قدوح«: 
غداً الجمعة ــ بين الساعة الثالثة 

والخامسة بعد الظهر ــ جناح »دار 
الفرات« )سي سايد أرينا ــ واجهة 

بيروت البحرية(.

لنحتفي بلغة الضاد

■ تحتفل مكتبات بلدية بيروت العامة بـ 
غة العربية«، من خلال سلسلة 

ّ
»أسبوع الل

من النشاطات لأيام عدّة. البداية بعد 
غدٍ السبت مع ندوة بعنوان »النهوض 
باللغة العربية في مدارسنا«. وفي 15 

كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، تحتضن 
مكتبة مونو )الأشرفية( لقاءً مع الشاعر 

والزميل محمد ناصر الدين تحاوره 
الإعلامية والشاعرة لوركا سبيتي )س: 
18:00(. وفي اليوم نفسه، هناك ساعة 

مخصصة للصغار في مكتبة الباشورة 
لها سرد لقصص 

ّ
)س: 16:00(، يتخل

ف المشتبك 
ّ
الكاتب والمترجم والناشر والمثق

سماح إدريس في مناسبة الذكرة الأولى 
لرحيله وفي اليوم التالي، يشهد المكان 

نفسه تكريماً لإدريس )س: 18:00(. 
م مسابقة 

ّ
وعلى صعيد متصل، تنظ

للإملاء في 17 كانون الأوّل 2022 )س: 
11:00(، فيما ينطلق في اليوم نفسه في 

مكتبة الباشورة )س: 15:00( محترف 
غة العربية حول 

ّ
شهري لكتابة بالل

»التجربة الأولى« بإدارة علي صبّاغ. 
)للاستعلام والتسجيل: 01/667701 أو 

عبر »واتساب«: 81/905628(

جوقة »فيلوكاليا«… 

باخ وسرياني

■ تأسست »فيلوكاليا« )وتعني: حبّ 
الجمال( عام 2010 على يد الأخت مارانا 
ت تمرين وقيادة 

ّ
سعد )الصورة(، التي تول

المجموعة في أكثر من مناسبة، دينية 
وغير دينية. أنشدت الجوقة عبر السنين 

ريبرتواراً كبيراً بين الشرقي والغربي، 
مثل الترانيم السريانية وأعمال من التراث 

حات، 
ّ

الغنائي العربي والمشرقي )موش
سيّد درويش، الأخوان رحباني، فيلمون 
وهبي، زكي ناصيف…( وكذلك أخرى 

من الجهة الغربية لموزار وفيفالدي 

وباليسترينا وغيرهم. شاركت الجوقة 
في مهرجانات عدّة في لبنان وخارجه، 

م« 
ّ
ها اسمٌ ثابث في »بيروت ترن

ّ
لكن

الذي انطلق مطلع الشهر الحالي. مساء 
 
ً
اليوم الخميس، تقدّم »فيلوكاليا« أمسية
إنشادية في »كاتدرائية مار جرجس« 

)وسط بيروت(، وعلى برنامجها المميّز 
ين«، شرقي 

َ
 مزيج بين »عملاق

ً
فعلا

وغربي: التراث الإنشادي السرياني من 
جهة وباخ من جهة ثانية. من الشرق، 

نسمع ترانيم بدون مرافقة آلاتية 
ل« 

ّ
ل هل

ّ
)أكابيلا(، مثل »أرسل الله« و»هل

و»يَومو تليتو« وغيرها. ومن عند باخ، 
نسمع 14 مقتطفاً )وهو رقم عزيز جداً 

على قلب المؤلف الألماني!( من تحفته 
لهذه الفترة من السنة، »أوراتوريو 

الميلاد«، المؤلفة من ست كانتاتات. علماً 
أن مِن هذه الأخيرة، لزمن الميلاد كما 

لكل السنة الليتورجية، كتب باخ الكثير 
الكثير وننتظر من الجوقة إدراجها 

على برامجها في المستقبل. أما المرافقة 
ق بباخ، 

ّ
الموسيقية، في الشق المتعل

ها أعضاء من الأوركسترا الوطنية 
ّ

فيتول
وأساتذة من الكونسرفتوار الوطني.

أمسية جوقة »فيلوكاليا«: اليوم 
الخميس ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 
»كاتدرائية مار جرجس« )وسط 

بيروت(. الدعوة عامة.

الأسرى من فلسطين 

إلى لبنان والجولان

■ يدعو »مركز الخيام لتأهيل ضحايا 
التعذيب«، اليوم الخميس إلى مؤتمر 
صحافي يعقده اليوم في مقرّه في 

كورنيش المزرعة لإطلاق موسوعة »أسرى 
فلسطين ولبنان والجولان«. يستعرض 

صاحب الإصدار، رئيس »الشبكة العالمية 
للدفاع عن الشعب الفلسطيني« والرئيس 

المؤسس لـ »مركز الخيام«، الأسير 
المحرّر محمد صفا، بعض ما يتضمّنه 
العمل من فصول وتقارير عن المعتقلين 
الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين في 
سجون العدوّ الصهيوني. كما يتحدّث 

خلال النشاط ممثلون عن أحزاب لبنانية 
وفصائل فلسطينية.

مؤتمر صحافي لإطلاق موسوعة 
»أسرى فلسطين ولبنان والجولان«: 

اليوم الخميس ــ الساعة الحادية 
عشرة صباحاً ــ مقر »مركز الخيام 
لتأهيل ضحايا التعذيب« )سنتر 

زريق ــ الطبقة الخامسة ــ كورنيش 
المزرعة/ بيروت(.
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